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جوى:

تأتین كأغنیة في حنجرة شیخ یتغرغر بھا لیتذكر حلاوة الحیاة. أبوك لا یكترث للأوغاد... فتعالي
رون نتجاوز ونقتطف غیومنا ونضحك معاً على فتات الناس... نضحك على ھؤلاء الذین یعكِّ

الحیاة.

عبده



 

1

ال�لوزة

ق في شغاف قلبھ أخدودًا من الولھ، یتبع ممشاھا فتسیل رغبتھ ویزداد توتره. تعبره كل یوم فتعمِّ
تصلیھ حمم جسده ویفور... ویفور... یفور بعجلة یبللھ طوفان الرغبة، یغرقھ في ماء آسن ویذوي

قبل أن تغادر عینیھ. یذوي ككلب ركض وركض فلم یكن نصیبھ إلا نصف ظل ولھاثاً مدیدًا.

الیوم وقفت على باب مغسلتھ.

ا. ربما تدلت من لسانھ قطعة السكر فلعق شفتیھ. لعق ریقھ الدبق وماء خیالھ ربما قال كلامًا جم�
المنسكب. ربما فكر في أن یقول كلامًا طازجًا. ربما سرق شیئاً من مفاتنھا الحائرة لیغذي بھ خیالھ
حین تتیبس الطریق. وربما انكسر أمام فتنتھا الطاغیة فلم یقدر أن یقول شیئاً، إذ ھناك، عمیقاً في
داخلھ، تتلجلج الكلمات، وبقي یموج برغبة ظن أنھا خرجت من مسام جلده... یتذكر تمامًا ارتباكھ

وحیرتھ وبعضًا من مفاصل كلمات تثیر الضحك تفوّه بھا، عندئذ ربما غدا نادمًا على خروجھا.

من كل ھذه اللحظات الخاطفة بقیت في ذاكرتھ نتف من لحظات التشتت التي اعترتھ. شيء وحید
بقي جلیاً یعرك بھجتھ ویطفئ نشوتھ. یحدث ھذا كلما تذكر ھزیمة عینیھ اللتین طالما عادتا
حسیرتین بعد كل غزواتھ لاختراق سماكة الغطاء الذي یحجب حسن قوامھا الریان، المتمایل في

الھواء كأنھ غارق في نغم لا یمل من الرقص.

یضرب جبھتھ بعنف كلما تذكر انشغالھ بالكشف عن وجھھا وتفریطھ في التمتع بمشھد تدفق نھر
صدرھا المتعطش لري جبلیھا الشامخین.

كذلك ندم على تخاذل یدیھ اللتین لم تواصلا الزحف للمس أناملھا حین مدّت لھ بالبلوزة، ندم وقضم
أصابع یده الیمنى التي امتدت متخاذلة لتسلمّ ذلك الكیس الناعم، وعندما لم یشف غلیلھ منھا قضمھا
مرارًا وربطھا في ساریة المغسلة، واستمر في عملھ الیومي بیده الیسرى یجدف بحر الأمنیات

القادمة بمزاجھ المعكر.

* * *

كــالحلم البعیـد البـاھت یـذكر خضـرا وھـي واقفـة فـي الحقـل تغطـي رأسـھا بشـرشف برتقـالي
صـبغ بأصـبغة ردیئـة، كاشـفاً عـن لـون حـائل بعـد أن ھتكـت سـرّه شـمس حارقة فنكبت ألوانھ
وشحب، وظل شاحباً یفور بروائح عطور محلیة نافذة بینما تراقصت ابتسامتھا الطریةّ المتشتتة،



وزمت عینیھا فظھرتا كعصفورتین حذرتین تزقزقان من عشّیھما. كان ذلك منذ عھد بعید، ربما
سنتین أو عشر سنین لم یعد یذكر بالتحدید. فقد نسي الطرق المؤدیة إلى ھناك، وقبع في ھذه

المغسلة یستقبل الوجوه الملاَّحة والملابس الرثة التي حافظت على روائحھا ودرنھا.

ما زال یشمئز من ملابس العمال فیرفعھا بعود خشبي ویقذف بھا في برمیل ماء یغلي ویتركھا إلى
حین، وحین یسحبھا یكون قفازه البلاستیكي فاصلاً بینھما.

یصف ملابس الرجال بأنھا مقابر لنتن الأرض، ویتعجب:

– كیف یقبل ھؤلاء الثیران على قطف رغباتھم وھم یحملون كل ھذا العفن؟!!

ویزداد حنقھ حینما یقف أمام المغسلة وھي تدور وتدور، تعجن كل تلك الملابس فتختلط كل تلك
الروائح لتثمر رائحة یشبھّھا برائحة (منافحة) التیوس المخصیة.

أحیاناً یحترز فیضع مشبكًا على فتحتي أنفھ كسد یقیھ انبعاث تلك الروائح، لكن ھذا الاحتراز لا
یقیھ انبعاثھا، إذ تنشط تلك الروائح مع تقلیبھا مخترقة قحف جمجمتھ عنوة، فیترك مھمة إكمال
الغسیل لمعا ونھ وینزوي جانباً، ویریق على جسده ماءً ممزوجًا بماء الورد، وكلما دنت خضرا من

خاطره ھرب منھا متذكرًا أنھ سیأتیھا حاملاً كل ھذا النتن!!

* * *

تعبره بمشیتھا المتثنیة وجسدھا البض بلا اكتراث فیھجس:

– یااااااااااااالاااه وعنــدما مضــت الأیــام مــن غــیر أن تثمــر تعلیقاتــھ الخاطفــة، اســتعاض
عــن ذلــك بــدندنة كــل الأغــاني المــھیجّة فــي مثــل ھــذه المـواقف، تلـك الأغـاني التـي تمجـد
الجمـال وتسترق السامع للوعة مھملة... وكلما ابتكر وسیلة توصل صوتھ إلیھا، نأت كمن لا

یسمع.

مــع الســاعة الواحــدة والنصــف تكــون قــد أنــھت دوامــھا المدرســي. یقــذف بكــل مــا فــي
یــده ویظــل منتظــرًا عودتــھا. تقــف الســیارة أمــام المغســلة تمــامًا، فــي ھــذه اللحظـة
(بالذات) تكون عیناه منفتحتین على اتساعھما. فحین تدفع الباب تظھر ساقاھا نافرتین من تلك
الغلالة السوداء، فتبین قدمان ممتلئتان مستدیرتان تنتھیان بحذاء یتغیر كل یومین أو ثلاثة، ثم
یستقیم عودھا طاعناً الفضاء بقامة فارعة رطبة، تلملم عباءتھا على صدرھا مخفیة ثمرتین نادرتین
في استوائھما. أصابع یدیھا ناعمة مرتویة كالأقلام الفاخرة، تنتھي بأظافر مدببة منسابة أبقت على
مداد قاني الاحمرار. تعبر الرصیف تاركة جسدھا یراقص الھواء والأمكنة، بینما تتوقف رائحتھا



لتحرس مشیتھا، وتثبت الأمكنة في مواضعھا كي لا تتساقط حجارتھا كمدًا على اختفائھا. في كل
ھذا الارتباك یزھر بمقدمھا بیت واحد، إذ تدس فتنتھا في بوابتھ الواسعة، فیضمّھا ویعبس للدنیا

بإغلاق ردفتیھ.

تغلغل عطرھا في مستودع حاستھ الشمیة وأصبح یمیزه من بین العطور كلھا، لكنھ عجز عن أن
یعثر علیھ. وقف أمام محال العطور محلاً محلاً، فتح كثیرًا من زجاجات العطور ودسّ فیھا أنفھ،

وظلت إجابتھ لكل بائع:

– لیس ھذا العطر الذي أبحث عنھ.

احتقره الباعة، وتنازلوا عن ھذا الشعور متودّدین حینما أبدى استعداده لشراء زجاجة العطر
المعنیة بأي ثمن، وقبل استعراض زجاجات العطور یترك ألف ریال في ید عامل المحل لیتأكد من
رغبتھ في الشراء. یقف أمام العطور المرصوصة ویشد قامتھ رافعاً رأسھ ومغمضًا عینیھ، یھیم
بعض الوقت حتى تتراخى عضلاتھ تمامًا ویسقط رأسھ على صدره كمن دھمھ نعاس ثقیل. یظل

ھكذا ویبدأ بملامسة زجاجات العطر، یستبعد الزجاجات ذات النتوءات الملتویة قائلاً:

– الجمال انسجام وانسیاب، فالطرق الوعرة مھما كانت جمیلة فھي في النھایة وعرة.

برفق ولیونة یمسك تلك الزجاجات، واحدة واحدة یستنشقھا بعمق، یترك لرئتیھ فرصة أن تتشبعا
بتلك الرائحة، وینفث زفیرًا ھادئاً متقطعاً رتیباً، تطفح حسرتھ من خلال مسام وجھھ، ویعاود طفر
ابتسامتھ ملامسًا زجاجة عطر مؤملاً أنھا ھي. ابتلّ أنفھ بین زجاجات العطر النسائي من دون أن

یمسك بتلك الرائحة، لكنھ لم ییأس.

في العزبة1  أحسّ رفاقھ بأنھ یخفي شیئاً ما عنھم. اقتربوا بأحادیثھم منھ فنفر منھم وخبأّ رغبتھ في 
داخلھ. وحینما أوشكوا أن یصلوا إلى ھاجسھ، حمل عفشھ البسیط وسكن وحیدًا في بیت شعبي 

تصدعت جدرانھ وتقرفص تحت أعمدتھ البالیة كعجوز اتكأت على عصا لینة.

مع الغبش تكون مغسلتھ مشرعة أبوابھا، وعندما تخطر وتدس جسدھا في السیارة یغلق محلھ
مسرعًا ویعود إلى غرفتھ الكئیبة یستحضرھا أغنیة لا یمل من تردید مقاطعھا.

الیوم وقفت على باب مغسلتھ.

نزلت من السیارة وفي یدھا كیس (بلاستیكي) فاخر. كانت عیناه ترصدانھا. لم تسر بصورة
عمودیة صوب بوابة العمارة، كانت مشیتھا المتمایلة تتجھ صوبھ. تسارع وجیب قلبھ، أحسّ



بالعرق یتفصّد من جبینھ مخرجًا كل العطور التي استنشقھا لتحلّ ھي ھناك. مع اقترابھا بدت أكثر
فتنة:

– لو سمحت، أریدك أن تغسل ھذه الملابس...

.........–

– أرجوك أن تحرص علیھا فھي غالیة.

– أبشري... من عیوني.

!!.........–

– ھل تریدین غسلھا بالبخار؟

– لا أعرف. الذي أریده منك أن تحرص علیھا.

– سأكون أكثر من حریص.

– شكرًا.

انعطفت مستعجلة وتركت بین یدیھ شیئاً منھا ومضت، بینما ظل عرفھا یحرس الأمكنة من أن
یتساقط بعضھا على بعض!!

قــفز داخــل مغســلتھ... واحتضــن جسـده بكلتـا یـدیھ. لـم یكـن یعـرف مـاذا یصـنع، فقـد تواصـل
حبـوره، حتـى إنـھ خـرج مـن مكانـھ وھـرول أمـام المغسـلة رافعـاً طاقیتـھ وملوّحًا بھا بصورة

دائریة، في رقصة متوترة تخیلّت ضرب الدفوف ویانعة الأغاني الجبلیة.

أقســم أنــھ لــم یســمع كلمــة شــكر بــھذه الرقــة والنعومــة والعمــق والــدلال، بــل لــم یسـمع
كلامـاً عـادیاً (یتموسـق) فـیرتقي درجـات الغنـاء... ھـل راوده ھـذا الحلـم فـي السابق: أن تأتیھ
ھي نفسھا وتتركھ یتنزه في بشرتھا الفضیة، ویخاتلھا لرؤیة قرط تھاوى في وادٍ سحیقٍ وومیض

لأسنان عبثت بشفة تھدلت كثمرة رمان تشققت فاضحة نضوج حبیباتھا؟

تقف على أھداب عینیھ، وتعقر سنوات عجافاً من ملوحة الغربة وجفاف البال من طیف أنثى تحرق
الأیام البالیة الحامضة.



قبــض علــى الكــیس (البلاســتیكي) منتشــیاً، وكشــف عــن ملابــس ملســاء ناعمــة تفــوح
بــذلك العطــر الــذي أرھقــھ البحـث عنـھ. دلـف إلـى داخـل المغسـلة ونثـر محتویـات الكیس،

غرس أنفھ بین تینك القطعتین:

تنورة كریب سوداء ضیقة لم تكن مبطنة، ذات فتحة في أحد الجانبین تصل إلى الورك، مغلفة
بثلاثة أو أربعة أزرار مكبوسة بلون أحمر، وثمة رسم یدوي باللون الأبیض على الجانب الموازي
للفتحة، وھناك رسم بارز یبدي تشكیلاً عشوائیاً یوصل المدقق فیھ إلى ھیئة امرأة انكفأت على
نفسھا، تضم وردة متفتحّة، بینما كانت البلوزة من “الشیفون” المشجر بألوان ممزوجة بالأبیض
، تزینّھا شرائط تدلتّ من الجبین، والأسود والأحمر، لھا فتحة صدر واسعة بباقة عریضة بلا كمٍّ
كل شریط جمع الألوان الثلاثة في حزمة واحدة، بینما ظھر ذلك الرسم البارز المشغول أسفل

الكتف الیسرى مفترشًا كل الألوان.

غمس وجھھ وسط البلوزة واستنشق عبیرھا بنھم، وفردھا بین یدیھ، تخیلّ نھدیھا، وكلما رفع
البلوزة من جھة الصدر ھبطت... تخیلّ نھدیھا یستدیران وتنفر حلمتاھا في رعشة شبقة. ھجس في

داخلھ:

– ھما كتفاحتین ناضجتین. لا... ربما ھما أكبر قلیلاً...

أغلق مغسلتھ، وخبأّ الكیس البلاستیكي تحت إبطھ، عرّج صوب السوق، وقف عند إحدى البسطات
وطلب من البائع أفخر أنواع حمالات الصدر.

أيّ مقاس ترید؟

ارتبك وأحسّ بالحرج یعتریھ. حاول بیدیھ أن یقیس حجم ذینك النھدین:

– ھكذا!!

– ألا تعرف المقاس...؟

ھزّ رأسھ موافقاً، فتابع البائع حدیثھ بصلف:

– أھي زوجتك؟

شعر بالمھانة وتمنى لو یقبض على حلق ھذا البائع غیر المھذب. استقر رأیھ على “سنتیان” متوسط
الحجم:



– كھذا.

تناول حمالة الصدر مستعجلاً العودة، أغلق باب غرفتھ وفرش التنورة وركّب علیھا البلوزة، بعد
أن حشرھا بحمالة الصدر، فتكوّن نھدان مھیضان لم یروقاه، فبثّ مخدتھ وأخرج منھا قصاصات
أقمشة متنوعة عبأّ بھا “السنتیان” وألبسھا البلوزة. تكوّر “السنتیان” مظھرًا ثدیاً منتصباً، بینما ظل
الثدي الذي یجاوره مھیضًا یدعو إلى الضحك. أخذ ینقص أقمشتھ حتى تساوى واستدار مع الثدي
الآخر. لم یأنس لھذین الثدیین، فقد ھبطت ربوَتاھما وتكرمشتا من جھة الحلمتین، وكلما جــسّ
أحــدھما ھبطــت ربوتـھ مـن غـیر أن تـھتز وتـربو، أو ترتعشـا كعصـفورین ذبحـا بنصـل مثلـوم.
شـعر بالضـیق... تـذكر “المـانیكان” – تلـك الـدمى التـي یعـرض علیـھا الباعة أفخر الفساتین –.
ركض إلى السوق وعاد حاملاً إحداھا... ألبسھا التنورة و“السنتیان” وخلع علیھا البلوزة. أدھشھ أن
تفقد المرأة نصف جمالھا حینما تكون صلعاء، فركض مرة أخرى إلى داخل السوق لاعناً سوء
تقدیره، لیشتري شعرًا لیلیاً مستعارًا لتلك الدمیة، ویعود لاھثاً یصلح جمالاً تربع في مخیلتھ وفسد

بین یدیھ.

عنــدما انتــھى مــن إلبــاس المــانیكان، كــانت تلــك الفاتنــة تقــف أمامــھ تمــامًا... تفـور
رغبتـھ، وسـعار مـن جحـیم الخیـالات یغـذي مخیلتـھ، فـیتلظى وتجـري بحـور میاھـھ ساخنة

متدفقة.

كانت تھمس في أذنھ:

– لو سمحت، أریدك أن تغسل ھذه التنورة وھذه البلوزة.

بدّل تلك الجملة بما یشتھي أن یسمعھ منھا:

– لو سمحت، أریدك أن تنزع ھذه التنورة وھذه البلوزة.

مرّ علیھ لیل لذیذ سمع فیھ منھا كلمات لم تقلھا امرأة لرجل. وفي الصباح، وقبل أن یغادر فتاتھ،
قبلّھا في ثغرھا ومضى إلى مغسلتھ جذلاً تمطر من فمھ أغنیات ھربت من ذاكرتھ منذ زمن بعید.

عنــدما اســتقر فــي مكانــھ، خطــرت وھــي تمــلأ الفضــاء بتمــایل قامتــھا التــي لا تعــرف
الانحنــاء، بینمــا كــانت مفاتنــھا تغــرد لصـباح ھنـيء بزف خطواتـھا المتریثـة. فزّ مـن جلستھ
ومدّ عنقھ صوبھا، فعبرتھ متناسیة ما فعلت بھ لیلة البارحة (ھا ھي تتحرك ویفور من مفاتنھا سحر

لیلة البارحة)... ھتف بداخلھ:

– كانت البارحة أقلّ طراوة من الآن!!



* * *

قفزت خضرا أمامھ، فتاة یائسة امتص الجوع عودھا، وجرى العطب بین راحتیھا من مسكة
المنجل، وجرف سیل الانتظار جبليَ صدرھا اللذین كانا ینھضان لمقدم من زرع في مخیلتھا رغبة
الوقوف علیھما والتغني على سھولھما بأغنیات الرعاة العائدین قبل مباغتة لیلة ماطرة. غدت فتاة

مھدمة، تقول الرسائل القادمة من ھناك:

– خضرا تقترب من الثلاثین وھي ما زالت تنتظرك.

... حرام علیك، لم تعد صالحة للزواج إلا بك.

سقطت كل ذاكرتھ حینما لوت عنقھا باتجاھھ... فقفز من مكانھ صائحًا:

– یآآآآآآآآآآآ� أجزم – في ما بعد – أنھ لمح برق ابتسامتھا یشق المدى... وبعدھا ھطل ماء قلبھ في
كل الاتجاھات.

* * *

یعــود لیلیـاً یقـف أمـام تلـك الفاتنـة التـي صـنعھا، یقبلّـھا، ویحـرك لیلـھ الراكـد بـھا... كـان قـد
ھـیأّ غرفتـھ بــ“لمبات” ملونـة واھنـة الضـوء، یحمـل تلـك الـدمیة ویجلسـھا أمامھ مباشرة ویبحر

معھا في لواعج الھوى... في آخر مرة أحسّ بصمتھا فحوّط عنقھا ولثم خدھا:

– لمَ لا تتكلمین یا حبیبي؟!

غزت بالــھ فكــرة اســتوطنت تضــاریس مخیلتــھ، فأخــذ یخطــط لــھا كــي تفــرش نفوذھــا
وتخلصــھ مــن خــرس فاتنتــھ، وقبـل أن یغمـض عینیـھ كـانت خطتـھ قـد اكتملـت وأضمر

تنفیذھا.

* * *

ھیأّ نفسھ تمامًا، فقد وضع المسجلة فوق طاولة استقبال خدمات الزبائن ووصلھا بالكھرباء، واضعاً
فیھا شریطًا جدیدًا، بعد أن تأكد من حساسیة التقاطھا لأي صوت یجول في محیطھا... وانتظر
مجیئھا... یوم، یومان، وفي الیوم الثالث وقفت أمامھ، رائحتھا تصیبھ بالخدر، فاختلطت أوھامھ مع

واقعھ، وكلما أوشك أن یحدث ذلك الخلط یضرب خده بیده فیلمح بروق ابتسامتھا تتسع:

– ھل انتھیت من غسل الملابس؟



– ستكون جاھزة بعد أیام قلائل.

– لا، أرجوك، فأنا أریدھا عاجلاً، فلدي مناسبة.

– أنا حریص على غسلھا وكیھّا من دون أن یحدث فیھا أي عطب... ألا توجد لدیك ملابس أخرى
تودّین غسلھا؟

– لا... سأعود غدًا لأخذھا.

* * *

جلس مع تلك الدمیة یصفف شعرھا، وأدار صوت المسجلة وأخذ یسمعھا. تمخضت مخیلتھ عن
فكرة مضنیة: أحضر جھاز تسجیل آخر وأخذ “یمنتج” من جملھا جملة ترضیھ وتطببّ مزاجھ!

وبعد ساعات من المنتجة ظفر بھذه الجملة:

– ھل انتھیت؟... لدي مناسبة، سأعود غدًا. أرجوك.

سأعود غدًا.

كان المسجل یدور بتلك الجملة في مسمعھ مرارًا وھو في غیاھب النشوة یستغیث بھا ویغرق في
لذتھ مجاھدًا في إغرائھا للبقاء إلى جواره یتوسل منكسرًا:

– ابقي فأنا لا أقدر على فراقك لحظة واحدة.

بینما صوتھا یصلھ متقاعسًا خدرًا:

– ھل انتھیت؟... لديّ مناسبة، سأعود غدًا. أرجوك.

سأعود غدًا.

* * *

مع ذھابھا وإیابھا تسألھ:

– ھل انتھیت؟



فیسوّف مواعیده السابقة.

وكلما جاءت سائلة، كسب وقودًا یغذي مخیلتھ للیلتھ القادمة.

* * *

خطت خطوتھا فتساقط في داخلھ غیث الأمنیات، ثم وقفت أمامھ كرمح ثقب الفضاء. فجأة، تخلى
صوتھا عن بعض رقتھ في حضرة قامة قدّت من صخر لرجل تصحّر فیھ كل شيء واھتزّ في

تصحّره شارب كث وصوت لھ صریر ثاقب:

– ھل انتھیت من غسل الملابس؟

.........–

– ألا تسمع؟

– لیس بعد.

جاء صوتھا مرتویاً بالتذمر:

– شھر كامل ولم تنتھ... والله لو طلبت أن تخیطھا من جدید لانتھت... أظن أنك بعتھا أو أضعتھا.

صاح منكسرًا:

– تقولین بعتھا... حرام علیك... بعتھا... أنت لا تعرفین...

– إذًا أضعتھا؟

ضرب الرجل المصاحب لھا الطاولة بعنف:

– الآن تحضرھا... أفھمت؟

خرج من مغسلتھ مھزومًا، وانعطف في شارع ضیق. كان یشعر بھما یتبعانھ. لم یلتفت إلیھما،
وأدار مفتاح الباب ودخل غرفتھ... شاھدھا تقف شامخة ساحرة وعطرھا یتموّج من إبطیھا

بتكاسل. احتضنھا، لثم ثغرھا، بینما كان صوتھا یأتیھ متمنعّاً:



– ھل انتھیت؟... لدي مناسبة، سأعود غدًا. أرجوك.

سأعود غدًا.

طرق عنیف على باب بیتھ یكاد یصمّ الآذان. تشاغلت یده بتعریة الدمیة. كوّم البلوزة والتنورة في
صدره، تھاوى فجأة، شعر بالذوبان ونار حامیة تصھره، فأخذ یجھش بالبكاء، فیما كان طرق الباب

یتعالى بضجیج.
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مشھد لا یمكن أن یعود شخص لسرده.

على ضوء القمر المسترسل بفجاجة، تبزغ قامات من على جدر منخفضة وتھبط كحجار ثقیلة –
داخل السور – وتثب من مكان ھبوطھا عجلة. ربما تنفض أردیتھا البیضــاء، وربمــا لا تحــرص
علــى ذلــك. تتشــعب خطواتــھا فــي ســباق محمــوم، وتنــدس ھنــاك بسـرعة فائقـة وكأنـھا
تلعـب لعبـة الاختبـاء، لـیعود الصـمت فتیـاً متـأھباً لاستقبال قادمین آخرین یعكّرون سكونھ بطرق

نعالھم ودمدمتھم الموحشة، غیر متھیبّین من جلال المكان.

  3.........

– ھل جاءت المدینة بأجمعھا؟

ربما كان ھذا الخاطر محفزًّا لي لأن أسابق تلك القامات عجلتھا وأحجز مكاناً قبل أن أجد نفسي
مقذوفاً في العراء.

– لم أكن أتوقع أن أجد الجمیع ھنا.

بعد أن خرجوا من شقتي یرتجفون، تذكرت تصببّ العرق من وجھھ ویدیھ المرتعشتین، فقفزت من
جلستي مرعوباً... الآن فھمت فحوى كلامھ وسرّ ذلك الرداء الأبــیض الــذي كــان یتمنطــق بــھ.
ھببــت مــن جلســتي فزعــاً حــین سـقطت فكـرة غامضـة ضـاریة فـي قـاع جمجمتـي وعكـرت
دوائـر البـال... لـدغني ھـاجس ضـیاع الفرصـة الأخیرة، وقبل أن تنضج الفكرة التي حلت في
رأسي كنت قد عبرت منحنیات الحارة كومیض جرح الأفق بلحظتھ وغاب... غاب مطمئناً لأنھ

وجد أفقاً یلحده كما یلیق ببرق خاطف.

* * *

ضجیج وطرق باب لا یمل.



كان اللیل مستبشرًا ببدره الذي اكتمل وتدلى كقندیل متوھج خفف وطأة العتمة الرابضة بین الأزقة
ومحا وحشة المنحنیات الضیقة... كان بالإمكان أن یكون لیلاً مثالیاً للسھر والخروج لجذب قوارب
الذكریات القدیمة أو تبادل ھمسات عشاق أضناھم البعد... كان بالإمكان أن یكون مثالیاً لأي شيء
یمارس في حيّ ضمر ولم یعد مرتویاً بأھازیج السمار والدوران حول نار مستعرة في لعبة
المزمار المھیجّة للنزال والمقارعة... كان بالإمكان أن یكون لیلاً مثالیاً لولا تلك الرائحة النتنة التي
علقت في الھواء وتوزعت في كل جنبات الحارة، لتدفع بالناس خارج بیوتھم بحثاً عن نسمة ھواء

یجددون بھا حیاتھم التي یشعرون أنھا تتملص وتغور.

رائحة نتنة... (نتنة لیس وصفاً دقیقاً لتلك الرائحة).

فلم تكن رائحة خمریة لتكدس النفایات أو جریان المیاه الآسنة أو سھك العمال المتجمع في ثنایا
أبدانھم بعد یوم من عمل مضن وشاق أو صنةّ أولئك الذین لا یعــرفون نتــف شــعر الإبــط فبقـي
صـنھّم یفـوح مـن تحـت أردیتـھم الثقیلـة، ولـم تكـن رائحـة لسـمك دھـك تحـت أشـعة شـمس
حارقـة أو شـیاط قطـن احتـرق أو زناخـة الدھون المنسابة على أرضیة الحي من صاجات الباعة،
ولم تكن رائحة مروحة للحم فاسد أو مذر بیض فقص قبل الأوان أو حامضة كخبز تخمر
فأعطن... رائحة جمعت كل تلك الروائح وساحت في الأمكنة، ولم تمكّن أحدًا من استنشاق الھواء

بیسر، فغدت ھاجسًا یحرك كل الألسن بسؤال یرف كجناح عصفور:

– من أین تأتي ھذه الرائحة؟

* * *

لم یعد أحد قادرًا على التنفس.

خرجت الحارة عن بكرة أبیھا للبحث عن مصدر تلك الرائحة التي حولت حیھّم إلى فضاء خانق،
ولم یخرجوا إلا بعد یأس قانط من أن یجدوا حلاً لدى الجھات الحكومیة التي انقلبت على أعقابھا

بعد محاولات یائسة لاكتشاف مصدر تلك الرائحة.

ففــــي البــــدء اتُّھمــــت البلــــدیة لســــوء خــــدماتھا وتقــــاعس عمالـــھا عــن حمــل حــاویات
النفــایات وقــذف محتویاتــھا بعیــدًا عــن الأحیــاء المزدحمــة بــالناس، وقــد تعــددت الشكوى،
وتبرع أحد رجالات الحارة المرموقین بإیصال شكوى تلك الرائحة إلى مدیر فرع البلدیة المسؤول
عن ھذا الحي، ولم یبادر إلى الاستجابة إلا حینما نشر خبر صغیر في جریدة “الحوار” المرموقة

تحت عنوان “رائحة غریبة تسرق الھواء”.



في الیوم التالي ربضت عشرون عربة من عربات البلدیة وحملت جمیع القمامات ونثرتھا على
أطراف المدینة، إلا أن الرائحة ظلت رابضة في مكانھا، فقامت البلدیة باستبدال الحاویات القدیمة
بحاویات جدیدة... وعندما تفاقم الأمر وتنافرت الشكوى إلى جھات متعددة تحركت الصحف
لمتابعة تلك الرائحة، فنشرت جریدة “الشراع” استطلاعًا مطولاً وقد ظھر أھل الحي مكمّمي الأفواه
وھم ملقون على جوانب الطرقات كمن أصیب بوباء فتاك، ورافق إحدى الصور ھذا التعلیق: “أحد
مواطني الحي وھو یستجدي الھواء”. واستضافت الصحیفة في ذلك الاستطلاع مسؤول البلدیة الذي
نفى أن یكون ھناك تقصیر من قبل جھتھ وحاول أن یزحزح التھم في اتجاھات أخرى، فتوجھت
إشارة الاتھام إلى مصلحة الصرف الصحي، إلا أن ھذا المرفق تنصّل من التھمة بوجود مصاریف
یستحیل معھا بقاء أي سوائل، ولیؤكد نزاھة مرفقھ أنزل عشرات من عمال الصرف الصحي
لیصرفوا المیاه الراكدة. ولكي تنتقل إشارة الاتھام في جھة أخرى بعیدة عن مرفقھ تعلل بغیاب
مركز صــحي فــي الحــي ممــا نتــج منــھ تفشــي ھــذه الرائحــة، مؤكــدًا بـراءة مرفقـھ مـن
إحـداثھا. فتحـركت وزارة الصـحة وأرسـلت أطبـاءھا وضـخت الأوكسـجین مجـاناً لـیومین
متتالیین، وعندما لم تفلح في إحداث تغییر انقلب أطباؤھا وعادوا من حیث أتوا... وصرحت
مصلحة الأرصاد وحمایة البیئة بأن ھناك أثرًا لرائحة لا یعرف مصدرھا بالتحدید، نافیة وجود
تلوث من أي نوع تسبب في إحداث تغییر الرائحة. وإزاء ھذه المشكلة التي تنصّل منھا الجمیع،
شكلت المحافظة لجنة لاستقصاء أسباب انبعاث تلك الرائحة الغریبة، وجاء في تقریر اللجنة ما

یأتي:

بســبب تجــاوز البــیوت وعــدم نظافــة أھلــھا وانســیاب كثــیر مــن الســوائل مجتمعــة ظــھرت
ھـذه الرائحـة. والاقتـراح بـث الوعـي وإلزام أھـل الحـي بـاتباع النظافـة فـي كـل معاشاتھم،

ونوصي بإلصاق لوحات إرشادیة لإزالة مثل ھذه الروائح مستقبلاً...4.

وبــھذا التقــریر نســیت الجــھات المســؤولة ذلــك الحـي ورائحتـھ، وبقـي النـاس یقـرأون
اللوحـات الإرشـادیة التـي ألصـقت فـي جمـیع أنحـاء الحـارة ویجاھـدون لاسـتنشاق الھواء.

وعندما تركت الحارة لتتدبر حل مشكلتھا ظلوا لأیام یتبادلون الرأي، وصدّق معظمھم على مقولة
أحد رجالات الحارة:

– ھذه الرائحة رائحة شخص مات.

ھذه المقولة تناقلتھا الأعین، مما جعل سیارات الشرطة تعشش في أوصال الحي كطیور عادت إلى
أوكارھا فجأة. وبعد تفتیش دقیق كذبوا تلك المقولة وتركوا أمرًا صریحًا معلقاً في آذان أھل الحي:

– ما تقومون بھ یدخل ضمن إزعاج السلطات، ومن یكرر الفعلة سیجد عقاباً صارمًا.



– لم یكترثوا كثیرًا لھذا التحذیر، وجلس الكبار منھم لإحصاء المتغیبین عن الحارة... وعندما لم
یجدوا شخصًا غائباً قال قائل5  منھم:

– ربما یكون المیت غریباً أو حیواناً انحشر في مكان لا نعلمھ. وتواصوا بالخروج للبحث عن
مصدر تلك الرائحة.

اللیلة خرجوا جمیعاً للبحث.

* * *

أعیش في ھذا الحي منذ زمن طویل.

حي ینعم بكل شيء إلا الفرحة. لم أرَ أحدًا یبتسم أو یتبادل التحیة، الجمیع یدسّون عیونھم في
الأرض ولا یرفعونھا إلا لمامًا. ترتفع الأیدي في تلویحة مبتورة وتعود إلى مكانھا بسرعة متناھیة.
ارتفاعھا یشي بأنھا تحیة، وفي حقیقة الأمر ھي ساتر لحجب العین عن الابتعاد عن الطریق
المرسوم لھا. أقطن ھذا البیت منذ عشرین عامًا، تزید قلیلاً، لم یبادلني فیھا أحد الزیارة ولم أجالس
أحدًا لمعرفة أخباره، وخلال ھذه السنوات نبتت في داخلي العزلة ولم أعد حریصًا على معرفة ما
یدور في الجوار، وأیقنت أننا نعیش كالخلیة الواحدة غیر قابلة للانقسام أو كقبور متجاورة كل

شخص في قبره.

حیاة مملة وباردة. یمضي یومك وأنت منشغل بلوازم حیاتیة جامدة، وإذا أزھر أمل طارئ في
حیاتك فھو فرحة بأن یتحقق في الأیام القادمة، وبھذا تم ترحیل كل الأفراح إلى الأیام القادمة التي
لا تأتي... أخرج یومیاً من الصباح الباكر للعمل وأعود مع المساء كشمس مرھقة علیھا أن تنجز
دورتھا الیومیة مھما حدث، وتؤوب مع المساء لتختبئ خلف اللیل في إغفاءة قصیرة، وتعاود

حركتھا في صیرورة لا تنتھي.

مضى شھر كامل ولم أفِ بالوعد الذي قطعتھ على نفسي. فحین كانت تتحشرج آخر أنفاسھا،
أصابني الھلع، لیس لموتھا ولكن لشعور مباغت بأنني سأبقى في ھذه الحیاة وحیدًا كآنیة أفرغت

من مائھا وبقیت ھكذا تستقبل الغبار والھواء العابر.

وأصبح من عاداتي أن أقف على قبرھا بعد صلاة الجمعة. ففي ذلك الیوم الوحید الذي أجد نفسي
متحللاً من أعباء العمل، أنھض في الساعة الثامنة والنصف وأظــل منشــغلاً بتنظــیف البــیت
وإزالــة القــاذورات المــرمیةّ ھنــا وھنــاك، ثــم أدخــل الحمـام وأریـق المـاء علـى جسـدي
لسـاعة أو سـاعتین، مـن دون أن أعمـل شـیئاً سـوى استقبال تلك المیاه والعبث بمحتویات الحمام
أو برغوة الصابون التي تتكوّم على فوھة مخرج البانیو. وقبل أن یؤذّن المؤذّن أكون جالسًا في



مقدمة الصفوف قارئاً للقرآن، وبین الحین والآخر أترك عینيّ تتربصان بجموع المصلین في
ركوعھم وسجودھم أو تتابعان تعبیرات ملامحھم المتجھمة... وأكون من أوائل الذین یخرجون
حیث أسیر مباشرة إلى مطعم “صباح الخیر” وأتناول وجبة الغداء بنھم مبالغ فیھ، حیث لمواظبتي
على الغداء ھنا نشأت علاقة ألفة مع صاحب المطعم الذي كان یجذب كرسیاً إلى جواره ویدعوني
إلى مشاركتھ في شرب كأس شاي أظل أرشفھ بینما ینشغل ھو بمحاسبة الزبائن. كان جلوسًا غبیاً
أمارسھ كل یوم جمعة، فلا حــدیث یكتمــل بیننــا، إذ مــع أول زبــون یكــون مســتعدًا للمحاســبة
یــذھب حــدیثنا مفككــاً ســمجًا، لكننــا ألفنــا ذلــك وتعوّدنـاه. وھكـذا أودّعـھ قبـل أذان العصـر
بقلیـل وأتحــرك صـوب المقبـرة مؤدّیـاً الصـلاة ھنـاك، وبعـدھا أقـف أمـام قبرھـا أتلـو بعـض
السـور القصـار وأسـرد علـى مسـمعھا ھمسـاً كـل مـا حـدث خـلال الأسـبوع المنصـرم، أخبرھا

بكل التفاصیل وأمضي، وقد تحللت من الكلمات التي تحجرت في فمي خلال بقائي وحیدًا.

وقفت مذھولاً أمام قبرھا، كان قبرًا فارغًا وقد كشف غطاؤه. بعد تراجع متكرر تطلعت إلى داخل
القبر وھالني منظر ذلك النمل المحمر الذي یتحرك بسرعة ویتریث قلیلاً... یقضم شیئاً ما ویعود

إلى حركتھ النشطة... كان القبَّار یقف بعیدًا عني. تحركت صوبھ صائحًا:

– أین صاحبة القبر؟

– لقد جمعت عظامھا وستدفن في مكان آخر.

– كیف ھذا؟

– ھذا ما یحدث، ففي... 6

وبالتفاتة مدققة رأیت كل القبور مكشوفة ومھیأّة لاستقبال نزلاء جدد، وقد اختفت تلك الحشائش
الخضراء المرفرفة على بعض القبور. كانت آثار نتف عشوائي لتلك الحشائش بادیة حیث بقي
بعضھا متمسكًا بجذوره ومبدیاً مقاومة للیباس الزاحف لقرض اخضرار اصفرَّ بالأطراف، وعلى
امتداد البصر وفي خطوط متوازیة فتحت فجوات غائرة في الأرض... شعرت برعشة تعتري

جسدي:

– ھل فتحتم كل القبور؟

العــرق المتصــببّ مــن جبــھتھ والــرداء الأبــیض المتشــح بــھ یشـیان بانشـغالھ. أكـان لا بـد
مـن أن أتبعـھ لأعـرف السـبب؟ كنـت أسـیر خلـف ممشـاه العجـل وأذرف الأسـئلة المتلاحقــة فــلا
یلتفــت أو یجــیب. أیقنــت الآن أن الأمــر لــم یعــد مجـدیاً، فقـد توجـھ صـوب أحـد القبـور



مسـتعجلاً وسـقط داخلـھ! كنـت ألمـح یـدیھ ترتفعـان وتقتربـان مـن “ضلفتي” القبر بتعرش. لم أفھم
جملتھ المواربة:

– أیام قلائل وستجد قبر زوجتك مغلقاً، لا، لا بل كل القبور ستغلق. لن تجد قبرًا مفتوحًا.

ھزأت بھ في داخلي، وعدت إلى قبر زوجتي، مددت رأسي فلمحت النمل قد صعد جنبات القبر
بمثابرة عنیدة. نمل لا حصر لھ، أحسست بھ یقترب من قدميّ اللتین تجاوران فتحة القبر وینھش
إصبعي التي بانت من مقدمة الحذاء. فزعت وخرجت على عجل، بینما كانت یدا القبار لا تزالان

تتعرشان بـ“ضلفتي” القبر في محاولة مستمیتة لإغلاقھ!!

بعدھا لم یعد لي مكان أذھب إلیھ، ففي یوم الإجازة أظل أحوم داخل الحارة، وفي أحیان أجلس
قرب النافذة أتطلع إلى شارع مقفر من المارة سوى سیارات عابرة أو شجرات عاقر ترف ورقتھا
بتقاعس في استجابة لتدفق ھواء رطب، وتبدو في تمایلھا كعجوز خریفیة جلست تفاخر بفتنة قدیمة

عبرت محیاّھا. وقد أقلعت عن الوقوف ھناك حینما لامني الجیران:

– أنت تقف لتكشف عورات البیوت المجاورة؟

– أنا لا أرى أحدًا.

– لكنھم یرونك وأنت تقف لكشف عوراتھم.

– والله لا أرى أحدًا منھم.

– المھم... علیك ألا تقف ھنا.

أقلعت عن فتح النوافذ، ولكي لا توسوس لي نفسي بإلقاء نظرة عابرة من إحداھا أحضرت عامل
تلحیم لیصبّ لحامًا ثقیلاً على ردفات النوافذ ویستر الزجاج بألواح حدیدیة. وعندما انتھى وجدت
أن البیت غدًا معتمًا وأكثر أماناً، وأصبح من عاداتي مجالسة التلفاز لوقت طویل، وفي أحیان

أستیقظ وأغلقھ أو أتركھ حتى أعود.

منذ أیام لم أعد أطیق المكوث داخل البیت، فقد انبعثت رائحة وخیمة ظلت تجوس في مكانھا من
دون أن أتمكن من معرفة مصدرھا. ظننت في البدء أن إغلاق منافــذ البــیت أدى إلــى وجــود
مثــل ھـذه الرائحـة، ولـولا خشـیة مـن تقـوّل الجـیران إننـي أصـرّ علـى ھتـك عوراتـھم لعـدت
بـالعامل لفتـح كـل النوافـذ. إزاء ھـذه الخشـیة أقلعت عمّا نویت، وأخذت أتشمم مصدر تلك الرائحة
فلم أستطع تحدیده بدقة، وعندما فتحت الباب انبعثت تلك الرائحة فوارة حتى كدت أطرق الباب



على جاري متوسلاً إلیھ أن یرحمني بتنظیف داره، حتى وإن لزم الأمر إحضار أحد العمال للقیام
بھذه المھمة على حسابي الخاص، إذ لم أعد أشك بتاتاً في أن الرائحة الكریھة تنبعث من شقتھ:

– ماذا لو طرقت علیھ الباب الآن؟ ماذا سیكون ردّ فعلھ لو اتھمتھ بمثل ھذا الاتھام؟ وماذا یحدث
لو لم یكن داخل البیت؟ أوه ستغدو كارثة لو لم یكن في الداخل، فلربما اتھمني بالتربص بأھل

بیتھ... ساعتھا لن تجدي شكواي من ھذه الرائحة7. الحل الأمثل أن أتدبر أمري.

قمــــت بــــرش منظفــــات ذات روائــح زكیــة علــى مــدخل البــیت، وتجــرّأت ورشــشت
بعضــھا علــى بــاب جــاري علــى أمــل أن تتغلــب العملــة الجیــدة علــى العملــة الردیئــة،
وانتظرت ذھاب تلك الرائحة ثلاثة أیام، وعندما بقیت توجھت إلى الصیدلیة وأحضرت كمامة

ووضعتھا على أنفي. ومع ذلك ظلت تلك الرائحة تجوب البیت بھمة!

ھذا الحي قذر للغایة. فمع مظاھر الرفاھیة التي تبدو للعین إلا أن ثمة قذارة تنبعث من مكان خفي،
ثمة شيء یفسد ویتحلل مطلقاً رائحة تذكرني برائحة القبور المبثوثة.

كنــت أظــن أننــي الوحیــد مــن یضــع الكمامــة علـى أنفـھ، لكـن ھـذا الظـن خـاب. ففـي صـلاة
الجمعـة رأیـت المصـلین یـدخلون المسـجد مكمّمـین أفواھـھم وبعضـھم حمـل زجاجات العطر
وصبھّا في زوایا المسجد – ربما كنت أول من وضع كمامة على فمي واقتدوا بي من حیث لا أعلم

.–

حیاة رتیبة ومملة، لا شيء یحدث، أیام ساكنة مستنسخة حیث ننزع أوراق التقویم علنّا نجد خلفھا
شیئاً مزھرًا. كل ورقة تنزع تنبھنا بالخسران...8. آه لا شيء یحدث!!

جلست لانتظار الغد، فما زالت عقارب الساعة تقترب من التاسعة مساء. كان الوقت یسیر بطیئاً
متھالكًا، بینما التلفاز یشعرك برداءة الوقت.

ضجیج وطرق عنیف یتواصل على بوابة المنزل.

– من ذا الذي خرج من قبره في ھذا الوقت لیأتي لزیارتي؟

قمت متباطئاً وأدرت عكرة الباب، فاندفعت مجموعات غفیرة من الناس واضعین كماماتھم على
أنوفھم وبقیت عیونھم تجول في المكان:

– ھیھ... ماذا حدث؟... ماذا بكم؟



– ألا تشمّ ھذا النتن المنبعث من شقتك؟

– شقتي!!

– نعم رائحة أشبھ برائحة كلب میت.

– ومن أین یأتي كلب إلى داخل الشقة؟

– دعنا نرَ.

انطلق الجمیع لتفتیش الشقة، وفي لمحة بصر قلُبت رأسًا على عقب. كان رئیسھم یسیر متشمّمًا
أركان البیت، ووقف أمامي مستغرباً وصاح:

– ھذه الرائحة منبعثة من جسدك...

فغرس جمیعھم أنوفھم في جسدي ككلاب تتأكد من حاسة سیدھا، وتصایحوا:

– ھو مصدر ھذه الرائحة.

صاح الرئیس:

– أنت رجل میت بلا شك!!

كنت على وشك قذف ما في جوفي حینما ألصقوا أنوفھم بجسدي وفارت الرائحة نفسھا من
أجسادھم، ولكي أتأكد تحاملت على نفسي وغرست أنفي في صدر كبیرھم وصحت بھ متقززًا:

– وأنت أیضًا رجل میت، فالرائحة نفسھا تنبعث منك.

– تشمّم ساعده وجفل... تشمّم أناملھ فجحظت عیناه.

وأشعلت رعب البقیة:

– وأنت أیضًا!

وكالظباء انشغل كل منھم بشمّ جزء من جسده وتفرقوا صامتین.



* * *

كان اللیل مستبشرًا باكتمال بدره، یسرف في صرف ضوئھ فتبدو الأشیاء واضحة ظاھرة.

جلس واجمًا وأنفاسھ تكاد تتقطع، وأخذ یبعد یدیھ عن أنفھ، یبعد نفسھ عن نفسھ وتقف في مخیلتھ
صورة القبار والعرق یتصببّ من جبینھ متلفعاً برداء أبیض وبیدیھ اللتین تتعرشان بـ“ضلفتي” القبر

وصوتھ الواثق:

– أیام قلائل وستجد قبر زوجتك مغلقاً. لا، لا، بل كل القبور ستغلق، لن تجد قبرًا مفتوحًا.

فزّ من جلستھ كالملدوغ ونبش خزانة ملابسھ، ووجد رداءً أبیض ناصعاً تلفعّ بھ على عجل، وشق
منحنیات الحارة بخطوات ثابتة مستقیمة وضوء القمر یعكس ظلھ على الجدران، فیلمح أخیلة لا
حصر لھا تتشجر على ظلھ. لم یعد السیر مجدیاً، ھرول... وكلما لسعتھ سیاط الخوف زادت

سرعتھ.

كان سور المقبرة منخفضًا. قفز من فوقھ على عجل، وھالھ انعكاس ضوء البدء على أشباح كثیرة
تتلفع بأردیتھا البیضاء تنبت للحظات على جدار المقبرة وتقفز إلى الداخل وتسیر حثیثة الخطى
لتدس أجسادھا في تلك القبور المفتوحة، وتتعرش لبعض الوقت قبل أن یجذب كلّ منھم “ضلفتي”
قبره، فینطبق بضوضاء یجفل لھا سكون المقبرة. بصعوبة وصل إلى قبر زوجتھ فوجده مغلقاً،

بینما كان القبر الذي یجاور قبرھا لا یزال شاغرًا. تلفتّ حولھ وأرعبتھ عجلة أشباح تسابقھ لملئھ.

وبسرعة خاطفة جذب كرسیاً منزویاً – كان ملقى ھناك – وقذف بھ إلى داخل القبر ورمى بنفسھ،
وبحركات متشنجّة صعد على الكرسي ومدّ یدیھ وأطبق “ضلفتي” القبر، فھبطت ظلمة فاقعة. نحّى

الكرسي جانباً، والتحف بردائھ الأبیض وفرد قامتھ وتمدد في رقدتھ باستسلام.

14 یولیو 2000 م

وجدت ھذه الأوراق الصفراء – التي ننشرھا كما ھي، علمًا بأنھا وجدت مغلفة بكیس نایلون – في
إحدى المقابر ومعھا أدوات بدائیة مكوّنة من قلم وكشاف صغیر وملابس ممزقة تعود إلى مطلع
القرن، وساعة وحذاء وكرسي بقیت من قوائمھ قائمتاه الأمامیتان. وما زال علماء الأنثروبولوجیا
صامتین إزاء إثبات حقیقة ما تحملھ تلك الأوراق، ویدرسون سبب استخدام الكاتب لضمیرین في

كتابتھ لھذه الأوراق، وإن رجّح معظمھم أن تكون الأوراق المصاحبة للجثة مجرد قصة لكاتب.

وینقض ھذا الرأي بقیة الجثث التي وجدت في المقبرة نفسھا وھي ترتدي ملابسھا كاملة – على ما
یبدو – وتشارك الجثة الأساسیة ارتداء ساعاتھا وأحذیتھا، وقد وجدت بعض عملات ورقیة قدیمة



متآكلة تعود إلى زمن استخدام العملات النقدیة في التعامل.

وحذر علماء المستقبلیات من تنبؤّ صاحب الأوراق بھبوب رائحة تجتث الأحیاء من على وجھ
البسیطة في یوم من الأیام، من دون أن یجدي التقدم الطبي المھول، مدللین على تلك النبوءة
بالعنوان الذي عنون بھ صاحب الجثة أوراقة (الرائحة قادمة)، ویشاركھم ھذا التوجس مجموعة

من المھتمین بدراسة أحوال الأقدمین وإن زادوا ھؤلاء رأیاً مفجعاً بنص:

من المرجح أن الموتى مرّ بھم موت جماعي فتفسّخت أجسادھم وبقیت أرواحھم معلقة في أجساد
أصابھا العطب، ولم یكتشفوا موتھم إلا حینما انبعثت روائحھم.

وزادوا:

ھذه الرائحة تتكرر مع حدوث كارثة كونیة لا یعلم بھا أحد، تتسلل أبخرتھا عبر الغلاف الجوي
وتقضي على الأحیاء من دون أن یشعروا، فتبقى الرائحة دلیلاً على تحللّ أجسادھم.

ویرى علماء النفس أن مثل ھذه الحالات یمكن أن تحدث بنسبة ضئیلة لا تصل إلى 2% (عبر
تاریخ الإنسانیة الطویل). تحدث للبشریة في حالة الإحباط الشدید، حیث تشعر النفس بكآبة عمیقة
یصاحبھا شعور بالتحلل الداخلي وتفقد بھجة الحیاة مصحوبة بشعور طاغ بأن الروح ذبلت ولا بد

من ترك الحیاة بأي صورة كانت.

ویجري الآن تجھیز أحد الرواد للعودة إلى الزمن الذي ذكره الكاتب لجمع بیانات تكشف أسباب
تلك الرائحة، وإن كانت ھناك معارضة لإرسال شخص بدیل، حیث یرى الأطباء أن من
الضروري استنساخ صاحب الجثة وإعادتھ إلى زمنھ لاكتشاف الأسباب الحقیقیة لھذه الرائحة.
ویشجع الجمھور إتمام ھذه الفكرة بنسبة 88% بتحریف یكلف الشركة الوطنیة لإدارة الثروة
البشریة ملیارات من الریالات حیث یرون ضرورة استنساخ جمیع الجثث وإعادتھا إلى زمنھا مع

نقل بصري مباشر لما یحدث لھم عند عودتھم إلى زمانھم.

وتخضع جثة صاحب الأوراق لتحلیل الجذور الجینیة لمعرفة سجلھ المرضي قبل المغامرة في
إعادتھ إلى زمنھ، وإن كانت تواجھھم معضلة لم یعلنوا عنھا صراحة.

ویقول البروفسور خالد عبدالله:

ھذه الجثث ھي تحدّ حقیقي لتطورنا الحضاري. فلیس المھم كم نتكلف لاكتشاف أسباب تلك الرائحة
بقدر ما نحققھ من إنجاز علمي لإماطة اللثام عن كارثة جماعیة لم تذكرھا وسائل الإعلام في زمنھا



ولم تحاكم المتسببین في إحداثھا. واكتشافنا لأسبابھا یمنحنا فرصة قضائیة لمحاكمة أولئك المتسببّین
وتطبیق العقوبة علیھم في حالة نجاح التجارب التي تجري الآن لإعادة الموتى الافتراضیة.

وإلى الآن لا یزال العالم كامل البصراوي في زیارة للمریخ لتبادل وجھات النظر مع بعض علماء
الكائنات الحیة حول ھذه القضیة التي غدت شاغلة للجمھور.

ملاحظة: لأن أرشیفنا الورقي لم یحفظ كاملاً، لم نستطع العثور على الاستطلاع الذي أشارت إلیھ
الأوراق، ھذا إذا كان المقصود صحیفتنا ولیس صحیفة أخرى وجدت في العھد الماضي بھذا الاسم

أیضًا. نقول ھذا لأن جریدتنا في ذلك العھد لم تكن من الجرائد المرموقة!!
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الذ�اب

ما زلت أحمل كرت التوصیة وأقف أمامھ بارتباك، وعیناي تركضان في ھذا المكتب الأنیق ببلادة،
وثمة قلق ممزوج بضیق یتمدد في صدري، وثمة خاطر یخاتلني:

– خرجنا كلنا من رحم واحدة، فلماذا ھناك سادة وعبید؟

أكان لا بد من أن أقف ھذه الوقفة المخزیة، وقفة أشبھ بالتماثیل المصنوعة بید نحات یثیر السخریة
من منحوتاتھ المشوھة. بوقفتي تلك كنت ممثلاً للغفلة، أقف مرتبكًا محتزمًا نصف قامتي حیناً
ومسبلاً یديّ أحیاناً، أحك بمقدمة حذائي وبر السجاد الناعم، متابعاً التعرجات التي ترتسم على ذلك

السجاد ذي الوبر الغزیر، ومبعثرًا خواطري خارج ھذا المكتب.

كلنا میاه لزجة طلحیة قذفت في لیل بھیم. فمن أین تأتي ھذه القوة لتشكل میاھنا وتجعل منا الآمر
والمطیع، العزیز والذلیل، السید والعبد؟

مضى نصف ساعة على وقفتي ھذه من غیر أن تنبس شفتاي بكلمة. خلال ھذا الوقت الذي استطال
تمنیت لو أنني أستطیع الركض خارج ھذا المكتب، فلم أعد راغباً في العمل. تطلعت إلى ھذا
الكرت الذي أحملھ، ھذه الورقة الصغیرة الأنیقة التي لا تحمل سوى جملة غامضة ومبتسرة وتشي

بأن ثمة دناسة تلتصق بھا:

عزیزي أبو حسام:

حامل الكرت إنسان عزیز، أرجو تدبیر أمره مع تحیاتي ھــذه الورقــة الصــغیرة الفـاخرة تحـاول
دفـع الدناسـة عنـھا بنصـاعة أرضـیتھا، وتصـمیمھا البـدیع، وأحرفـھا المنمّقـة كخـیوط حـریر
تشـابكت وتمـازجت كأغنیـة احتفـت بلحن النھوند الحزین الباعث على دفع الآھات والشجن المر.

ورقة أنیقة تخفي خلف جمالھا دمًا فاسدًا وإثمًا عظیمًا.

ھذا الكرت لم أحصل علیھ إلا بعد ركض استمر شھورًا عدة، بدأت بوعد من جارتنا التي دأبت
على مجالسة والدتي في الضحى لتناول فناجین القھوة ومضغ لحوم الغائبات من الجارات اللاتي
تأخرن عن موعدھن في مشاركتھما تناول فنجان الصباح. وكانت والدتي تستریب بجارتنا تلك
بسبب كثرة معارفھا وتبرج لسانھا، غیر متورّعة عن ذكر إعجاب الرجال بقوامھا الھارب من
غلالھ، ومدّعیة أن عیونھم ترفّ بین نھدیھا الشامخین، ومقسمة أن أحدًا لم یجرؤ على بناء عشھ



على قمتیھما حــین تشــیح عنــھما عباءتــھا فــي محاولــة إغــواء صــغیرة. كــان لسـانھا السـافر
یغـریني باسـتراق نظـرات خاطفـة إلـى تلـك القمتـین اللتـین تغـدوان كھضـاب الزبـد، وكلمـا

انحنت لتناول فنجان قھوتھا یبدوان كجنینین حبستھما رحم ضیقة فتقلصّا بتكوّر مضن.

اقتنصت نظراتي المتورطة بین أدغال إبطیھا مرارًا، وفي كل مرة تتركني ھناك أتلصّص
للوصول إلى نھایة جذعھا من غیر أن تكترث كثیرًا بصدّي، وإن كنت أحس أنھا تمنحني فرصة
لتشمّم روائح تلك الغابة حین تمدّ لي بشيء ما، فتدنو حتى تترك شیئاً من جسدھا رھینة صدري

وتسبل عینیھا في حركة غیر بریئة البتة.

كانت أمي تزدریھا في أحیان كثیرة. وعندما تجدھا تقف على الباب تمنحھا لساناً متزلفاً وتجالسھا،
حتى إذا خرجت رمتھا بالظنون المشینة ولا توقفھا إلا باستغفار ملحٍّ وسرد كل أذكار استغفار
المجلس، وتنھي أدعیتھا ببراءتھا من تحمّل غیبتھا. یبدو أن وقوفي كأعمدة الإنارة الخربة جعلھا
تمعن في التودّد إلى جارتنا، ودعوتھا في كل حین إلى تبادل الأحادیث، متزلفة إلیھا بمحبة فیاّضة.
ومع ھذا الإغداق المفرط تواصلت زیارات جارتنا وغدت جلیستھا الدائمة. وفي لحظة اعتداد
بنفسھا وعدت والدتي وعدًا قاطعاً بأن تبحث لي عن عمل من خلال معارفھا، بعد أن شكت لھا أمي
سوء حظي وعثراتي التي لا تنتھي وخشیتھا أن أھیم في الشوارع، فرفعت خصلة شعرھا وھي

تطرقع بلبانة ملَّت من مضغھا:

– أعدك بأن أجد لھ عملاً في القریب العاجل. فقط امنحیني بعض الوقت.

فحضنتھا أمي متودّدة ومتصنعّة تقبلّ فیضان جمائلھا التي لا تنضب، وغالت في تصنعّھا بأن
أخرجت من دولابھا قطعة قماش أقسمت أنھا لم تشترھا إلا لھا، مبینّة أن ھدیتھا لیس لھا علاقة
بصنیعھا الذي تعتزم القیام بھ، فمدّت جارتنا یدھا وتناولت قطعة القماش بتأففّ، مظھرة ولعھا
بشراء الغالي من الثیاب وذاكرة محال الأقمشة التي تبتاع منھا، فغاصت أمي خجلة من تبجّحھا

حیال رخص تلك القطعة القماشیة، لكن جارتنا مسحت صلفھا بجملة باترة:

– الھدیة لیست في قیمتھا.

وأطلقت أساریر وجھھا من جدید:

– ما ھي إلا أیام ویكون ابنك موظفاً یشار إلیھ بالبنان.

فرفعت أمي یدیھا إلى السماء تمطرھا بالدعوات التي لم تكن جارتنا جدیرة بأدناھا.



وتسلسلت التوصیات، وفي كل مرة كنت أحمل كرتاً من شخص إلى آخر حتى أثمرت كل تلك
التوصیات حصولي على ھذا الكرت.

عندما تسلمتھ شعرت بضآلتھ، وكدت أقذف بھ وأعود إلى التسكع على أرصفة المدینة، ولكن جملة
صارمة انبرت من أحد الأصدقاء جعلتني أتمسك بھ بشدة.

– بواسطة ھذا الكرت أنت تمسك بوظیفة أكیدة، فإیاك ثم إیاك والتفریط بھذه الفرصة الذھبیة.

اكتشفت أھمیة ھذا الكرت حین كنت أعبر دھالیز دائرة الشرطة، فما إن یستوقفني أحد وأبرز لھ
ذلك الكرت حتى یسمح لي بالدخول إلى أماكن لم أكن لأجرؤ على الاقتراب منھا، أو التفكیر في
الوصول إلیھا. وعندما وقفت أمام بابھ رأیت مجموعة كبیرة من المراجعین تستعطف ذلك الرقیب
العجوز لیسمح لھم بالدخول، لكنھ كان یقف بكل صرامة أمام أي طلب رافضًا حتى الشروع في
الحدیث. كان فمھ یطبق على تعب سنین طویلة ویجاھد نفسھ للوقوف لأداء التحیة العسكریة إذا

مرت بنا إحدى الرتب العالیة.

عندما وقفت أمامھ نحّاني بیده جانباً – بالرغم من إبراز كرت التوصیة – فامتثلت لأمره وأخذت
أنتظر أن یسألني مرة أخرى عن أمري، لكنھ لم یلتفت إليّ، فتجرّأت ووقفت أمامھ مباشرة ومددت

الكرت في وجھھ – ھذه المرة – وقلت بصوت واثق:

– أحمل لھ ھذا الكرت، فأنا على موعد مع سیادتھ وأخشى أن یمر الوقت المحدد من غیر أن
تخبره.

لم یكترث بي، بل أبعدني عن وجھھ بیده:

– استرح.

شعرت أنني أتضاءل وأن كلماتي التي أطلقتھا كانت محل تندر البعض، فرفعت صوتي بحزم
محاولاً إكساب نفسي أھمیة:

– أقول لك أنا على موعد مع سیادتھ، ألا تفھم؟

نظر في وجھي بإرھاق، وكمن یزیح تعباً إضافیاً تمتم:

– الكل ھنا یقول إنھ على موعد.



وكمن یواسیني تمتم:

– انتظر قلیلاً، لقد منع دخول أي شخص.

كدت أتراجع لولا أن امتد في داخلي الخجل من تلك العیون المبحلقة بھیئتي فتابعت على الفور:

لك مسؤولیة ھذا التأخیر. – سوف أحمِّ

وعندما رأى تصمیمي تناول الكرت ودلف إلى داخل المكتب، بینما كنت أسترق النظر إلى تلك
الوجوه التي ترمقني بمشاعر مختلفة، فھیئتي لا تعزز الثقة بأھمیتي.

لسعني خاطر مقیت:

– ھذه الوجوه تأتي من دھالیز النساء.

ربمــا تبــادرت إلــى ذھنــھم صــورة جــارتنا التــي تتقصــع متلبنــة وھــي تقســم أن جســدھا
الـھارب مـن أغلالـھ یخطـف الألبـاب، وأن ضـحكتھا تفتـح الأبـواب الموصـدة، وأن محاولــة
الإغــواء الصـغیرة التـي تقـوم بـھا تجعـل وعودھـا مفـاتیح ذھبیـة، وكلمـا حـاولت إبعـادھا عـن
مخـیلتي طفحـت تتثنـى بملابسـھا التـي تخلـت عـن دورھـا حیـال جسد یتراقص ویفور برغبة
متأججة تھدمت بجوار زوج عشق الإبحار في الموانئ البعیدة... ربما كان الكرت یحمل رائحة

الدناسة تلك...!!

عاد الرقیب مادًا الكرت إلى یدي ومفسحًا المجال أمامي للدخول، ومانعاً بیده الأخرى مجموعة
حاولت التملص ومرافقتي... لفحني ھواء المكیفّ البارد وشعرت أننــي أقــف معلقــاً، فقــد كــان
المكتــب واسـعاً وثمـة شـخص یجلـس خلـف مكتـب أنـیق، فتوجـھت عمودیـاً باتجاھـھ، ومـددت
یـدي بـالكرت الـذي أحملـھ، فصـدرت منـھ حركة لم أعِ أھي دعوة إلى الجلوس أو الانتظار فوقفت
متخشباً، وكلما حاولت أن أتحدث أتراجع أمام انھماكھ ولامبالاتھ. كان یجلس خلف كتبھ – بجسمھ
الفارع وملامح وجھھ العتیقة القاسیة – منكب�ا على الكتابة، وثمة تأفف یطفح من خلال تجاعیده
المشمرة عن عبوسھا. اختلست النظر إلى رتبتھ المعلقة على كتفھ، وكلما حاولت أن أتذكر تسلسل
الرتب العسكریة، أعجز ولا أقدر أن أحدد في أي سلمّ من سلالم العسكریة یقع التاج والمقص.
كانت أعلى رتبة عسكریة عرفتھا رتبة ملازم حینما تناقل أھل الحي أن إسماعیل ولد السقا أصبح
ضابطًا في الأمن العام، وكفّ الناس عن تعییره بلقب “الزفة”، وأصبح محل حفاوة الجمیع، وكنت

أمنِّي نفسي بأن یحتفل بي أبناء الحارة أسوة بإسماعیل الذي كان یشاركني اللعب والبلادة.

عندما صرّحت لأحد الأصدقاء بھذه الأمنیة ضحك في وجھي كثیرًا وأردف:



– إذا عملت في العسكریة فستكون جندیاً ممسوحًا لا تحمل على كتفك إلا الأوامر.

لكنني تمادیت في عنادي وتغطیة عجزي:

– سترى عندما أعود وأنا حامل نجمتین كما حملھما إسماعیل، وربما أجد أكثر منھا.

ضحك حتى امتلأت عیناه بالدموع:

– یا عم نجمتین!!...

أحسست بحرقة على نفسي من تلك السخریة فتطاولت بعنادي:

– سترى.

تابع سخریتھ:

– صحیح، فأمثالك یقضون كل اللیل ساھرین، والخوف أن تعود لنا وأنت تحمل نجوم السماء
مجتمعة...

وتركني وھو یلعن العناد الأجوف والمكابرة التي قذفت بأمثالي في طریقھ.

یبدو أن سحر ھذا الكرت توقف. فبعد أن یسَّر لي مقابلة صاحبھ كفَّ عن العمل. ھا أنا أقف كأحد
أعمدة ھذا المكتب لا أجرؤ على الجلوس أو الكلام. ھذا الصمت المھیب جعلني أحرك عیوني بحثاً
عن أي شيء أتسلى بھ وأقتل ھذه الدقائق التي تطحنني. في المكتب نافذتان إحداھما غربیة
والأخرى شمالیة تغطیھما ستائر من الساتان امتزجت ألوانھا بأرضیة سوداء، وتداخلت لتعطي
أشكالاً ھندسیة خلابة، وفرشت أرضیة المكتب بـ“موكیت” سكري ذي وبر غزیر، بینما استقر
المكتب في صدارة الغرفة ممتدًا بمسافة ثلاثة أمتار. لونھ التمري اللامع یشي بثمنھ الباھظ، وقد

استقرت علیھ ملفات ومقلمیة ودباسة وصورة لطفلین تتقافز من عیونھما شقاوة محببّة.

في انشغالي خشیت أن یحدّق إليّ فجأة أو یتحدث معي، فتركت كل شيء وترقبّت أي لفتة منھ. كان
لا یزال منھمكًا في الكتابة وقد طرأت علیھ “نرفزة” مفاجئة فیھشّ بیده صعودًا وھبوطًا. كانت ثمة
ذبابة زرقاء كبیرة قد استقرت على المكتب وحكَّت برجلیھا مؤخرتھا وغرزت بوزھا إلى الأسفل،
وعاودت التحلیق واستقرت على خشمھ، وجنتیھ، شاربھ، شفتیھ المتخاصمتین. كانت تحطّ على أي
جزء من وجھھ وتطیر من أدنى حركة تصدر من یده وتستقر على المكتب، ثم تعاود التحلیق
والــــھبوط علــــى برحــــة وجــــھھ الواســــع بخفـــة وســرعة خاطفــة. المكــان الوحیــد الــذي



كــانت تســتقر فیــھ للحظــات وتنعــم بقلیــل مــن الراحــة كــان بــین شــفتیھ المنفــرجتین
اللزجتین، فتھبط وتمدّ بوزھا وتغرسھ في الشفة السفلى حتى ترتوي، وتستند إلى قوائمھا الخلفیة
في قفزة سریعة مرتجفة، لتعاود التحلیق مرة أخرى. ازدادت حركة یدیھ وفار وجھھ بالضیق.
تلاقت عیوننا فرمقني بازدراء. كنت متحفزًّا فمددت لھ الكرت الذي أحملھ. لم یمد یده، واكتفى
باختلاس نظرة سریعة ومباغتة إلیھ، وعاد إلى الكتابة... وعدت أحدق في ذلك المكتب الواسع،

وأتمنى لو أنني أستطیع أن أتحرك لأھرب من ھذا الموقف.

كنت أفكر جدیاً في ترك مكتبھ، وكلما ھممت بذلك تداعت إلى مخیلتي صورة أمي التي ستصفني
بأقذع النعوت لو أخبرتھا بنكوصي، وستذكّرني بكل ما صنعھ أبي معھا، وقد تتمادى في ذلك
وتنعتني بـ“ذیل الكلب”. لقد ضقت ذرعًا بھا وبتذمرھا وبتذكیري الدائم بما جناه أبي على حیاتھا

وما خلفّھ لھا من حرائق لم تطفئھا عظام أبي الرمیم. كانت تقول دائمًا:

– لم یرضَ بأن یذھب إلى الآخرة من غیر أن یترك لھ صورة تذكرني بعذابي معھ.

وسرعان ما تفور ذكریاتھا القدیمة، فتلعن الیوم الذي جمعھا برجل لم یكن یعرف في الدنیا من
شيء سوى الارتماء على السریر والشخیر في كل الأوقات، وقد تقذفني بأي شيء في یدھا صائحة

بغیظ:

– یلعن أبو ھذا البطن الذي حمل بذرتك.

ما زلت أقف أمامھ متخشّباً، متمنیاً لو أنني أستطیع الھرب، وراودت نفسي بذلك مرارًا، بعد أن
طمأنت خواطري المتھیبّة من غضبة أمي بتدبیر حكایة محكمة الإتقان تقنعھا بعدم جدیة من ذھبت

إلیھ، وإذا لم تصدقني فلتقل ما تقول، أرید فقط أن أھرب من ھذا الذل المقیت.

أجدني أقف أمامھ كالأبلھ ومن غیر عمل شيء سوى التحدیق إلیھ والاستمتاع باحتقار تلك الذبابة
لأنفتھ والاقتصاص لي بارتوائھا من جرف شفتیھ المتخاصمتین.

رأیتھا تقف عند جذر أسنانھ المخضرة وفمھا غارق في ریقھ الدبق الذي ارتفع منسوبھ وكاد یطفح
إلى الأعلى بغیر اكتراث من صاحبھ. كان مھتمًا بتسوید تلك الورقة التي أمامھ بكلمات غامقة
رشیقة الحروف. كان كل شيء في وجھھ صلدًا قاسیاً باستثناء ذلك النھر الذي جرى بین شفتیھ
المتباعدتین... یبدو – الآن – أنھ لا یستطیع تكملة الكتابة، فكلما استقرت ریشة القلم على الورقة
رفع یده ھاش�ا تلك الذبابة الزرقاء التي أصرّت على مضایقتھ ومواصلة عبثھا لتحطیم صخور
وجھھ. قذف بالقلم جانباً واستدار بجذعھ الأعلى خلف كرسیھ ضاغطًا على مفتاح جرس استجاب
لھ حارس المكتب بسرعة عجیبة... لیظھر ذلك الرقیب العجوز بقامتھ المنحنیة التي جاھد كثیرًا
لاستوائھا وتأدیة التحیة العسكریة، حیث خطا خطوات سریعة لا تتناسب مع عمره الكبیر وألقى



بالتحیة بانضباط ینقصھ النشاط والحیویة، وقبل أن یسدل یده من على جبھتھ كان الصراخ یملأ
فضاء المكتب:

– ألم اقل لك... لا تسمح لأحد بالدخول؟!

تلعثم الرقیب وبلھجة مبعثرة اعتذر:

– قلت لك إنھ مبعوث من عند “أبو وائل” وأنت أخبرتي أن أسمح لھ بالدخول حین استأذنتك بذلك.

وابتلع ریقھ بصعوبة وأكمل:

– صحیح أنك لا تتكلم، ولكنني فھمت من إشارتك أنك موافق.

رمقني بنصف التفاتھ وكأنھ تنبھّ لوجودي... كانت التفاتتھ أقرب إلى الاحتقار من الترحیب، وصاح
بالرقیب:

– ھناك من أزعجني ولم یمكّني من استكمال كتابة تقریر في غایة الأھمیة.

تطلع إليّ الرقیب معاتباً. فتحت عینيّ على اتساعھما وحاولت إخباره أنني حافظت على تخشّبي منذ
دخولي إلى ھذه اللحظة. كان ینظر إليّ بإجھاد ولا یعرف ماذا یصنع، وأخرجتھ من تردده تلك

الصیحة العنیفة التي صدرت من سیده:

– ھیاّ قم بعملك.

!!.........–

– خلصني من ھذا الإزعاج، فأنا غیر قادر على العمل.

تحرك الرقیب باتجاھي وأمسك بیدي في محاولة لإخراجي، فازداد تھیجّھ:

– لیس ھذا!!

– لیس ھناك من أحد سواه یا سیدي.

– بل ھناك.



وكزّ على أسنانھ:

– أنت مھمل لا ترى إلا القریب من عینیك اللتین أكلھما الزمن.

ارتبك الرقیب كثیرًا، وبتمتمة أقرب إلى الرجاء تساءل:

– ومن ھو ذاك یا سیدي؟

كان لا یزال جالسًا خلف مكتبھ وصوتھ یتطایر من بین شفتیھ المتخاصمتین:

– أنت لم تعد تصلح إلا لعدّ ما تبقىّ لك من أیام... لا أعرف كیف بقیت ممسكًا بوظیفتك إلى الآن.

كان الرقیب زائغ البصر یتلقى تلك الكلمات الناریة ولا یعرف ماذا یفعل، أعاد محاولة الاسترضاء:

– سیدي، إنني أقوم بما تأمر بھ على أحسن وجھ... من ذا الذي ضایقك وسأخرجھ في الحال.

صاح بھ حانقاً:

– ھا أنت تضیعّ وقتي بأسئلتك السمجة.

وأردف متعجلاً، حتى إن لعابھ تطایر على سطح المكتب:

– لا أرید إضاعة الوقت أكثر مما مضى.

وحین لمح أن حارس مكتبھ ما زال شاردًا حائرًا صاح:

– اقترب لا طوّل الله لك عمرًا.

وأشار بغیظ صوب تلك الذبابة الزرقاء التي استقرت على المقلمیة، فتحرك الرقیب صوب تلك
الإشارة وأخذ یتطلع، وتمتم:

– والله لقد قمت بتنظیف كل بقعة في المكتب أكثر من ثلاث مرات كي لا أغضبك.

صاح بانفعال مبالغ فیھ:



– أنا لا أتحدث عن نظافة المكتب یا غبي...

!!!!–

–... بل عن ھذه الذبابة التي لم تجعلني أكمل مھمتي...

!!!!–

– فكیف سمحت لھا بالدخول؟ علیك بإخراجھا الآن!!

اتسعت حدقة الرقیب وردّد من دون قصد:

– ذبابة!

– أو تراھا حصاناً یا غبي؟ نعم ذبابة.

– ولكن...

– لا أرید كلامًا زائدًا. ألا تعمل ھنا حارسًا وتتقاضى راتباً؟ ھیاّ قم بعملك وأخرجھا.

تحرك الرقیب بسرعة صوب الباب، فصاح بھ:

– إلى أین أیھا الأبلھ؟

– سأحضر الفلیت.

صاح الضابط بغیظ كمن یھم بتمزیق ملابسھ:

– ألا تعلم أن المبیدات تسببّ لي حساسیة وستعیق تنفسّي لشھر كامل؟

ردّ الرقیب من غیر شعور:

– نعم، نعم، تسبب لك حساسیة.

وظل شاردًا، لیصیح بھ:



– ھیاّ أخرجھا بالھش أو بأي طریقة كانت.

وبھمة بدأ الرقیب ھش الذبابة التي أخذت تنتقل من مكان إلى آخر، والرقیب یتبعھا أینما اتجھت،
وقد خلع “البریھ” وأخذ یضیقّ علیھا الخناق في زوایا المكتب، فتمنحھ قلیلاً من الفرح وتعاود
التحلیق في الأماكن الواسعة التي تصعب فیھا ملاحقتھا، أو تتجھ مباشرة إلى وجھ سیده فلا یقدر
على شيء سوى انتظار أن تغادر ذلك النھر الجاري إلى مكان آخر. لم یكن قادرًا على التركیز،
فحین یتابع تحلیقھا یسمع أمرًا وبعض الشتائم المندلقة تغیرّ من اتجاھھ، وكلما دنا منھا غیرّه أمر أو
شتیمة فتابع ھشّھا بعشوائیة. فجأة وجدت نفسي أشاركھ متابعة تلك الذبابة الزرقاء وھشّھا، فكانت

تنتقل بخفة وسرعة. صاح بنا محقرًّا:

– یا أغبیاء، افتحوا الباب وھشّوھا باتجاھھ.

صاح الرقیب:

– نعم ھذا ھو الرأي الصائب.

وجدت أن ھذه الشتیمة قد أدخلتني في دائرة اھتمامھ، فقد سمعت أمي توصیني في إحدى المرات:

– إذا سبَّك الكبیر فھذا بدایة الخیر الكثیر.

فدعوت الله أن یمكّنھ من شتیمتي مرة أخرى!!

اقتربت منھ ملاطفاً:

– سیدي، ھل تریدنا أن نمسكھا حیة أم أنك لا ترى مانعاً من سحقھا؟

تطلعّ إليّ في دھشة وسالت شتیمتھ كمطر منھمر:

– قبحّك الله... یا وغد.

لا أعرف بالتحدید قیمة تلك الشتائم، فقد تفانیت في إظھار الحرص على إخراج تلك الذبابة ھامسًا
في أعماقي:

– “یا ولد شد حیلك” ربما تكسب بعض رضاه.



فانبریت أوجّھ الرقیب الذي كان یتحرك بصعوبة وقد بدأ الإعیاء یجري في مفاصلھ، وثمة تمتمات
یھمس بھا في داخلھ بحذر، لأجد نفسي أصیح بھ:

– تعال من ھنا.

وأخــذنا نــھشّ الــذبابة، وأثنـاء الـھش كـانت تراوغنـا مـن أجـل الـوقوف علـى شـفتیھ، فـوقفت
حـائلاً بینـھا وبـین مرادھـا فـي محاولـة مسـتمیتة لمنعـھا مـن إعـادة ھبوطـھا المســتمر علــى
وجــھھ، حتــى إذا ضــیَّق علیــھا الــرقیب الخنــاق وأصــبحت علــى مقربــة مـن البـاب أسـرعت
علـى عجـل بفتـح البـاب الـذي وقفـت خلفـھ مجموعـة كبـیرة مـن المــراجعین الــذین رأوا
الغضــب یتطـایر مـن وجـھ الضـابط، بینمـا رأونـا نـھش تلـك الـذبابة التـي اسـتطاعت التملـص
مـن الزاویـة التـي حشـرھا فیـھا الـرقیب، فعـادت إلـى التحلیق في أرجاء المكتب. وقفوا للحظات
متأملین حركاتنا ومبدین دھشة لتلك القفزات المتتالیة، وحین فاض الغضب صاح الضابط صیحة

أحسست أنھا شققّت سقف حنجرتھ:

– قلت... أخرجوھا.

صحت بالمتجمھرین:

– ألا تسمعون؟ ساعدونا في إخراج ھذه الذبابة اللعینة!!

انبرى أحد المراجعین لمساعدتنا بعد أن قذف بملفھ جانباً، فاكتشفت فداحة ما قلت حین وجدت أن
جمیع المراجعین تدافعوا لمزاحمتي في ھشّ تلك الذبابة الزرقاء!!
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أخبار الذي صعد إلى السماء:

* نزیل عمارة الشرقي یختفي ولا یترك خلفھ سوى أساطیر غامضة.

* المحرر یقف في مكان المختفي ویكتشف الكارثة.

كتب – یوسف الغالب



لیس ھناك إلا رائحة رخوة دفینة تجوس المكان ببلاده وتلكّؤ... الغرفة تبدو معتمة بعد أن أسدلت
ستائرھا، وتموّجت في داخلھا فوضى مضطربة فلم یبق ثابتاً إلا تلك اللوحة الزیتیة العتیقة وذلك

الرنین المتواصل.

كــانت ”ھنفــة“ قامتــھ توشــك أن تنطبــق علــى تلــك اللوحــة التــي ســكب فیـھا عینیـھ
وزفراتـھ... رنـین الـھاتف ینزعـھ مـن تأملـھ – بـإلحاح – فـیتحرك ببـطء شـدید، ویـرفع سماعة
الھاتف، وینصت بوجھ جامد كجدار قدیم. فجأة تھاوى وظل صامتاً بینما عیناه تمطران دمعاً

غزیرًا أخذ یكفكفھ بیده، مغالباً نشیجًا اختلج في صدره.

حاول جاھدًا إخماده، فاعتصره، وكلما أمعن في ذلك تھاوى حتى أصبح كجذع متفحّم... تمتم
بصوت متداع:

– لم أعد صالحًا لشيء سوى الموت!!

خــرجت كلماتــھ بــاردة واھنـة، وكـأن المـوت بـدأ ینمـو فـي مفاصـلھ، ولـم یزد علـى جملتـھ تلـك
شـیئاً، فقـد أرخـى سـماعة الـھاتف فـي حـین كـان ثمـة صـوت نسـائي یـنزُّ مـن الطرف الآخر.

عادت الغرفة تسبح في سكونھا، فأسلم جسده لأحد الكراسي، وتناول سیجارتھ، واجترّ نفسًا عمیقاً،
وترك عینیھ تتابعان زوبعة الدخان المنبثقة من فمھ بكثافة.

كــل شــيء فیــھ یبــدو متــآكلاً: عینــاه تطفحــان ب– (الغمــس)، وأجفانــھ المتكســرة تشــاجرت
فــي عــراك محمــوم. شــفتاه قــاتمتان ســوداوان (تقرشــف) علـى طرفیـھما زبـد متیبس... شعره
ملبد محروق كبقایا ثوب بال أكلتھ أشعة شمس عمودیة، وسحنتھ باھتة شاحبة غادرھا الدم ولم یبق
لھا سوى زرقة تذكّرك بالجثث السیئة التحنیط. لا شيء یتحرك فیھ سوى نفس بطيء یدخل ویخرج
برتابة اللیل الموحش. تحرك كعجوز ھرم واستلقى على سریره الرث كجثة یسیر فیھا العطب
بخطى حثیثة. أسند رأسھ إلى وسادة، وأشعل سیجارة أخرى، وعلق بصره في لوحة تدلت إلى
جانب الجدار... تلك اللوحة التي تمثل سفینة موغلة في الإبحار وعلى متنھا استقر راكب واحد لھ
ملامح غائمة ویشیر بیده الیمنى باتجاه موجة نافرة تقافزت إلى مقدمة اللوحة، متخّذة ھیئة وحش
أنثوي، بینما كان لون السماء داكناً اختلط بحمرة ملبدة، وفي فضاء اللوحة كان ثمة طائر ضخم

ضمّ جناحیھ إلى الأسفل فبدا حائرًا بین التحلیق والھبوط، وفي أسفل اللوحة اندفع الماء بغزارة.

ھذه اللوحة تستأثر بھ، فیمضي معظم الوقت أمامھا متخشیاً صامتاً خاشعاً لا یبرح مكانھ حتى تفور
عیناه، فیغطي وجھھ بكلتا یدیھ ویركض صوب سریره الرث یجتر الدخان والتأوھات.



فــي خــارج ھــذه الغرفــة الــرخوة الرطبــة كــانت الســماء تتــھیأّ لتسـكب مـاءً مـدرارًا حـیث
بـدت بـروق صـغیرة تلمـع فـي الأفـق وتشـحذ أسـنتھا فـي البعیـد، حتـى إذا تـھاوت الرعود من
علیائھا، استجابت لندائھا بخطوات حثیثة مكّنتھا من الوقوف على رأس المدینة وقرعتھا برعد

تصدعت لھ الأرض.

علــى صــوت الرعــد الضــارب انزلقــت عینــاه مــن علــى تلــك اللوحــة وجحظتــا بــفزع،
وتمــوّجت فــي جســده ارتعاشــة قویــة، فتــدثر بغطائــھ الشــوكي وقضــم عروتــھ بـجزع
مستجمعاً أنفاسھ اللاھثة، في محاولة لكبح ھذا الفزع الطارئ، بینما كان یحاول ابتلاع ریقھ الناشف
بصعوبة. ظل على ھذا الوضع للحظات، حتى إذا أفرغ الرعد حمولتھ وبرقت غرفتھ بومیض
خاطف لبرق تشظى على مفرق المدینة، عاد إلیھ ھدوؤه قلیلاً، فأشعل سیجارة أخرى ومدّ نفسھ
نافثاً الدخان باتجاه تلك النسمة المبللة برذاذ المطر ورائحتھ القادمة من نافذتھ المطلة على الشارع.

كان رنین الھاتف المتواصل لا یزال یقرع أذنیھ، ومن بین ارتعاشاتھ وخوفھ نھض بتثاقل متلحّفاً
بغطائھ الشوكي، واتجھ صوب النافذة. وقف بشكل صنمي یتطلع إلى الخارج والریح الباردة تلفح
وجھھ فیزداد انكماشًا. ظھر الشارع فقیرًا من المارة... قلة من الرجال تقاطروا فرادى وحزموا
عظامھم بملابسھم الصوفیة، مادین خطاھم على عجل لتلتھمھم الأزقة المخبأّة في جنبات الشارع

الممتد.

رذاذ خفیف یتقطر على زجاج النافذة فیمدّ یده صوب تلك القطرات، یغمس سیجارتھ فیھا فتتشقق
السماء عن ثقوب واسعة تسفح ماؤھا بغزارة. ارتفع صدره عالیاً وأجھش بالبكاء.

* * *

إلى ھنا والأحداث مقطوعة والزمن مفتوح...

* * *

الشارع بحیرة صغیرة یقطعھ المارة بسرعة وعجلة غریبة. كان یسیر خلف السمسار یحمل حقیبتھ
ال بتأفف: وتجھّمھ، تاركًا ضیقاً یطفح من بین تلك الملامح المتثنیة، ویصیح بالحمَّ

– إیاك أن یسقط أيّ شيء ممّا تحمل.

كان السمسار یسیر أمامھ متودّدًا ومفسحًا لھ الطریق في دھلیز معتم ینتھي بباب بنت علیھ
العنكبوت حاول جاھدًا أن یشغلھ عنھ، وأدار المفتاح فتھادى الباب بصریر مزعج لیكشف عن ممر
استقرت على جنباتھ فتحات لحمام ومطبخ وصالة صغیرة، وانتھى بغرفة انبعثت منھا رائحة



رخوة دفینة مقززة، كأن ساكنیھا غادروھا من أمد طویل، وقد تناثرت أعقاب السجائر وملایات
الأسرة في أرضیتھا...

ولوحة لسفینة غارقة لم یتبقّ على متنھا سوى عمود محترق على ھیئة شخص یشیر إلى الأمام،
وسماء صافیة إلا من طائر غریب سقط أسفل قامة امرأة انتصبت في مقدمة اللوحة وبیدھا خنجر

صدئ.

وكان ثمة صنم التحف بغطاء شوكي – یجاور النافذة المطلة على الشارع الخارجي – نحت بشكل
رائع لشخص كأن الموت اقتاتھ للتو، ظلت عیناه متقدتین وھاربتین بضوئھما صوب البعید، ویده

مرفوعة كأنھا تحاول دفع كارثة أقبلت مباغتة.

كان المستأجر ینظر إلى محتویات الغرفة بازدراء، وابتسامة السمسار المترجرجة تشجعھ ولسانھ
یسیل:

– تأكد أن قلیلاً من الترتیب سیحیلھا إلى تحفة تفاخر بھا زملاءك.

وبضجر ردّ علیھ:

– أأنت متأكد من أنھا تصلح للسكن؟!

* * *

في إحدى الصفحات الداخلیة المھملة التي یحكي فیھا المسنون ذكریات تنبثق من حناجرھم المكللة
بآھات وحسرات خضر، قرأت ما رواه أحد أولئك المسنین عن أن في حیھّم عمارة لا تصل إلیھا
الشمس وتظللھا سحابة على مدار العام. وكنت أبحث عن تحقیق صحافي أكسب بھ رضى مدیر
التحریر الذي طالما نعتني بأنني لا أصلح لشيء سوى فبركة الأخبار السھلة التي تبثھا الوكالات أو

التي تصل عبر الھاتف.

عندما قرأت تلك المقابلة التي ابتسر فیھا المحرر تلك الحكایة بجملة مقتضبة (انبعاث أسطورة من
داخل عمارة مھجورة)، حدثتني نفسي أنني قادر على إنجاز سبق صحافي، وبعد اتصالات عدیدة

تعرفت إلى تلك العمارة وتوجھت مباشرة لإجراء ھذا الاستطلاع.

لا أحد یعرف مصیر نزیل الدور الأرضي من عمارة الشرقي، وإن ظلّ ھناك كثیر من أقاویل
وأخبار یتناقلھا الناس عن ذلك النزیل بشيء من القداسة، وقلة ھم من یسخرون من حكایاتھ. ومھما



یكن الأمر، فإن معظم تلك الأقاویل كان یكتنفھا غموض كثیف، ولیس من الیسیر كشف الحجب
التي تسربلت بھا.

یقولون:

– صعد إلى السماء!!

ھــذا ھــو التفســیر الجــاھز لحادثــة لــم تســتوعبھا الــذاكرة الشــعبیة لأبنــاء تلــك الحــارة
المغروســة فــي مؤخــرة المــدینة، والتــي تكتــظ بمئــات الأسـاطیر والطلاسـم. وتغـدو
الأســاطیر ذات إغــراء لا یقــاوم، خصــوصًا أنــھا تحمــل المــرء مــن عــالم ســافر ومضــنٍ
إلــى عــالم اللامعقــول، عــالم الحلـم، عـالم تتحقـق فیـھ كـل المسـتحیلات. فـالحیاة أسطورة
مقلوبة، ومن نظر إلیھا بھذه الصورة اكتشف كل الأسرار المخبأّة، وأغلب الظن أن ھذه الحادثة

كانت بمثابة المخدر الذي یتسلل في الأوردة لیترك ضحایاه مقذوفین بین الحلم والنشوة.

لم أكن لأصدق تلك الحكایات التي انثالت على مسمعي أثناء إجراء ھذا الاستطلاع، ولكن كانت
تنازعني أفكار شتى:

– لماذا تلغي الذاكرة الشعبیة المنطق وتنقاد للأسطورة؟!

ولماذا یفُصل الواقع عن ظروفھ في البیئات المتخلفة؟!

وتبادرت إلى ذھني الروایات التاریخیة وما تسبغھ على أبطالھا من قوى أسطوریة یناقضھا ما لدینا
من منطق معرفي، وظل سؤال یحیرّني:

– ما مدى استخلاص الحقائق من كل ھذا الكم الھائل من الحكایات؟!

ھذا الاستطلاع یھدف في الأساس إلى الاقتراب من تلك الأسطورة التي نمت وتناقلتھا الألسن
بصور مختلفة ومتباینة.

ولكــي لا أغــامر فــي تحقــیق فاســد، فــكّرت فــي أن أقطــن تلــك الشــقة. ولأننــي أخــاف
كثــیرًا، فقـد اسـتأجرت شـخصًا یقطـن تلـك الشـقة ویحـدثني عـن تجربتـھ. لكـن ذلـك الشخص
غاب ولم أره بتاتاً. ربما كان إحدى ضحایا تلك الأسطورة التي یؤكدھا أھل الحارة، وفحواھا: ”لا

یدخل أحد تلك الشقة ویعود“.



في البدء قابل مدیر التحریر حماستي بسخریة – ولیسمح لي أستاذي محمد عائش بسرد ھذا على
القراء – فحین مددت إلیھ ورقة أطلب فیھا مصورًا، فتح فمھ لتظھر أسنانھ المنضدة ذات البریق

الذي طالما منعني خجلي من التحدیق بھا، وھشّ بطریقة مسرحیة:

– وأخیرًا تحركت! ماذا تودّ أن تقدم؟

– موضوعًا لن أبوح بھ.

– كل ما أخشاه تعمیق فكرتي عنك.

– سترى موضوعًا یستحق أن یظھر قدراتي الصحافیة.

– أتمنى ذلك.

وللحقیقة كان رؤوفاً وحفزني كثیرًا، ولا یتبادر إلى أحد من القرّاء أن ھذا مدیح، فأستاذنا لا یكره
شیئاً ككرھھ للمدیح.

خــرجت والحماســة تشــتعل فــي أطــرافي. كــان علــيّ أن أبحـث عمـن یرشـدني إلـى مـدخل
تلـك العمـارة التـي التـفتّ حـول نفسـھا كـامرأة أصـابھا العـري، فلـم تجـد سـوى ذراعیھا لتستتر
بھما من العیون الشبقة المحدقة إلیھا. كان دوراننا – أنا والمصور – حول تلك العمارة مثار الریبة
من قبل أھل الحي، ولم أجد بدًا من مفاتحة المصور بإخراج كامیرتھ من حقیبتھا. وكما توقعت،
استطاعت الكامیرا أن تجذب الكثیر صوبنا وجعلت الصبیة یتبعوننا من على بعد بفضول متوحش،
وكنت كلما التفتّ نحوھم وجدت أعدادھم تتزاید، وإشاراتھم التي یطلقونھا تحفز كبار السن على
التحدیق في وجھینا وقد استحلنا في أنظارھم إلى شخصین غریبي الأطوار، وكلما ھممت بمحادثة

أحدھم تراجعوا وتقافزوا ھاربین، لتبتلعھم تلك الأزقة الملتویة.

درنا – أنا والمصور – حول العمارة مرارًا، وفي كل مرة نعجز عن تحدید المدخل. كان منظرنا
لافتاً لأھل الحي الذین اكتفوا بالتحدیق، وإن كنت أحس بھمساتھم ونظراتھم المریبة تخترق

جمجمتي من الخلف.

في المرة الأخیرة دفعوا شاباً نحونا یظھر من ھیئتھ أنھ المتعلم الذي یقدمونھ في مثل ھذه الحالات.
اقترب منا بحذر وبادرنا بسؤال مرتبك:

– ھل باستطاعتي أن أقدم لكما ید العون؟!



فوجدتھا فرصة سانحة لأتودّد إلیھ:

– مرحباً... ھل أنت من أبناء ھذا الحي؟!

التفت إلى من كان یراقبھ، وھزّ رأسھ بالإیجاب، فاقتربت منھ وأطلقت ابتسامتي.

– نحن صحافیان.

لمعت عیناه، وبدون شعور امتدت یده إلى غترتھ لإصلاحھا، وازداد ارتباكھ فقال متلعثمًا:

– تكتبان في الجرائد؟!!

ھززت لھ رأسي مردفاً:

– ونحن بحاجة إلى العون في استكمال استطلاعنا.

– حارتنا ینقصھا الشيء الكثیر، وھي في حاجة إلى مثل ھذا الاستطلاع. ھل تودّان أن تصورا
البیارات الطافحة أم أسلاك الكھرباء العاریة، أم أكوام القمامة أم...؟

وقبل أن یكمل سرد شكواه، تداخلت معھ:

– لا، لا. استطلاعنا ینحصر في موضوع آخر.

– أي موضوع؟

– نزیل الدور الأرضي من عمارة الشرقي.

ارتبك قلیلاً وأمعن النظر إلى الخلف ثم أردف:

– سأساعدكما بشرط أن أرى صورتي في الجریدة.

فأوعزت إلى المصور بأن یأخذ لھ صورة، وعندما رأى ومیض الفلاش صاح بمن یترقبّونھ:

– إنھما صحافیان ولیسا كما ظننتم.



فانطلقت صوبنا مجموعة من الرجال والصبیان، بینما وقف علینا رجل مسنّ یحدق فینا باحتقار
ویتحدث بامتعاض إلى من التفّ حولنا:

– لم یوجد الله أكذب من ھؤلاء الصحافیین یكتبون الباطل حقاً!!

فلم یلتفت إلیھ أحد حیث كان المجتمعون یتربصون في أي اتجاه ینطلق ومیض الفلاش فیتبعونھ
كقطط تركض خلف حبل متحرك. وما إن بدأنا بسرد أسئلتنا حتى انفتحت شھیة كل منھم للحدیث،

وكان أول المتحدثین بواب العمارة (رجل یمیل إلى البدانة، قصیر، دقیق الملامح).

بدا حدیثھ مضحكًا بعض الشيء، تنحنح ومسح زبد شدقھ بالإبھام والسبابة:

– یقولون إنھ یملك خاتم سلیمان!!

بھذه الجملة الفنتازیة بدأ حارس العمارة حدیثھ، فشجعتھ على المضي في سرد ما سمع، فقال:

– لقد مضى عليّ زمن طویل وأنا أحرس ھذه العمارة، وقد سمعت العجب عن ساكن الدور الأول.
وقد تناقل حراس العمارة حكایات كثیرة عن ھذا النزیل، إلا أن أحدًا لم یجزم بما سمع، وإن جاءت

معظم الروایات نقلاً عن الحارس الذي عاصره، إذ روى:

– لم أرَ في حیاتي رجلاً أغرب منھ، فلم یكن یغادر منزلھ إلا لمامًا، وغالباً ما یقف خلف النافذة
محتمیاً بستائرھا الشفافة، فیبدو من الخارج كشماعة الملابس. ولم أكن لأتجرّأ على طرق شقتھ،
فبعد أن فعلت ذلك في إحدى المرات أقسمت ألا أعید الكرّة مھما حدث. كنت مكلفاً من قبل صاحب
العمارة بجمع الإیجار الشھري من سكان العمارة، وكان الجمیع یبادرون إلى دفع الإیجار قبل أن
أطرق علیھم الباب إلا نزیل الدور الأول، فقد كنت أفاجأ بھ في أوقات النوم یقف على رأسي ماد�ا
رزمة من الأوراق النقدیة تفوق سداد الإیجار، ولا یلتفت إلى ملاحظتي عن تلك الزیادة، وفي

أحیان أسمعھ كالھمس یقول:

– ما تبقىّ حلال لك.

كنت دائمًا أقف في منطقة متأرجحة من الوعي، فلا أعرف ھل أنا في حلم أو في واقع. وفي أواخر
أحد الأشھر تباطأ عن السداد فبادرتھ بطرق بابھ. ظللت أطرق الباب لوقت طویل، وعندما یئست
وھممت بالعودة سمعت صوتاً ثقیلاً یأمرني بالدخول، فدفعت الباب ودخلت، وكنت أسمع الصوت
من غیر أن أرى محدثي، وفجأة رأیت أوراقاً مالیة تتحرك في الھواء، فوقفت متخشب�ا ولم أدرِ إلا

وید تنحشر داخل جیبي وتضع النقود، وبنفس نبرة ذلك الصوت الثقیل سمعت:



– إیاك أن تسألني عن شيء قبل الأوان!!

وأحسست بید تدفعني إلى الخارج. ومنذ ذلك العھد وھذه الشقة كما ھي علیھ. صمت الحارس صمتاً
ثقیلاً، ثم، وكمن ینتزع نفسھ من عالم مليء بالأغلال، تابع:

–... الآن لا أحد یسكنھا، وكلما نزل فیھا أحد غادرھا قبل أن یكمل یومھ الثالث.

یقولون إن ھذه الشقة مسكونة، وإن الذي یسكنھا ملك الجان بعینھ!!

وفــي مكــان آخــر مـن الحـي حـدثنا یوسـف مبـارك – نجـار یقطـن ذووه ھـذا الحـي مـن عـھد
الأشـراف، وقـد نحـت وجـھھ نحتـاً كبوابـة قـدیمة حـافظت علـى نمنماتـھا رغـم ركض السنوات

الطوال – قال:

– في الحقیقة نزیل ھذا الدور رجل مبارك، وقد سمعت أبي یروي عن جده أنھ سمع أناسًا یقولون:

– لقد صعد إلى السماء!!

حیث یروى أن ذلك النزیل بینما كان یحاول إغلاق نوافذ بیتھ خوفاً من تلك الصواعق التي ضربت
المدینة، شوھد یخرج في ذلك الجو الماطر لملء ردائھ بحبات البرد، فطرقعت السماء بصاعقة
مدویة انفلقت عن طائر غریب لھ لون الشھب الخاطفة، حطّ علیھ وأنشب مخالبھ في ملابسھ،

وخفق بجناحیھ عالیاً حتى غاب بین السحب.

وتحدث إبراھیم البار – تقطن أسرتھ في ھذا الحي منذ عام 1371 للھجرة – قال: سمعت جدي
لأمي في طفولتي یقول:

– لقد خسفت بھ الأرض!!

وروى أنھ ظل طوال حیاتھ عازفاً عن النساء، وظن كثیرون أنھ عاجز لا یقدر على إشباع شبق
نساء ھذا الزمن. وظل ھذا الاعتقاد سائدًا بین رجال الحي حتى إن أحدھم إذا رأى زوجتھ تجالسھ
وتتبسط معھ لم تبللھ میاه الغیرة. وكان مولعاً بتربیة الإناث من الحمیر، فكانت لھ زریبة تجاور
حوش المدیني من جھة الغرب اتخذھا إسطبلاً لیربي بھا تلك الإناث، وفي ذات یوم أقسم أحد
الرجال الثقات أنھ رآه یأتي إناث الحمیر بشبق! فلم یصدقھ أحد، فجمعھم وسار بھم إلى الحوش،
وظلوا یتربصون بھ حتى أتى إحداھا كما یأتي الرجل أنثاه، فرفع أحدھم یده داعیاً علیھ، وما ھي
إلا لحظات حتى فارت الأرض وأخرجت زوابع، وكانوا یلمحونھ وھو یدور وسط تلك الزوابع

حتى غارت بھ الأرض. ولا تزال فجوة كبیرة تتوسط ذلك الحوش الذي خسف فیھ.



وقد وقفنا على تلك الفجوة والتقطنا صورًا لھا، ویطلق علیھا ”بیر العذاب“، وقد رجعت إلى كتب
التاریخ ووثائق البلدیة فلم أعثر لھا على ذكر. وربما ما ذكره إبراھیم البار دخل إلى ذاكرتھ من
خلال التاریخ الشفوي الذي تحتفل بھ الجماعات الھامشیة بحیث تصنع لھا تاریخًا موازیاً للتاریخ
الرسمي، ومشكلة ھذا التاریخ أنھ ینتھي بعد زمن قصیر لأسباب عدیدة، قد یكون أھمھا وفاة
أصحاب ذلك التاریخ أو رواتھ، فھو تاریخ مدوّن في الصدور وإن ظل باقیاً فیجري تناقلھ بزوائد
عدیدة تتعدد بتعدد رواتھ وتنتقل من كونھا تاریخًا إلى كونھا حكایات تسرد لتزجیة الوقت، ویتم

ذلك في ظل غیاب توثیق التاریخ الشفھي.

وروى منصور الدرخمي عن أبیھ:

– لقد حلقّ في السماء كطائر بري.

وقال رجل رفض ذكر اسمھ:

– لقد اختطفھ الجن.

بینما روى أحد كبار السن أن الرجل أحرق بالكھرباء لأنھ حاول أن ینال من إحدى الشخصیات
المھمة.

وقال أحد أولئك المصاحبین للیل ویدعى صالح المزروع – كان یعمل في العسس، وبعد تقاعده لم
یجد مكاناً یجلس فیھ فواصل السیر في الأزقة والمنحنیات –:

في لیلة من اللیالي المدلھمة، رأیت رجالاً یحملون برمیلاً ویصعدون إلى العمارة، وبعد صعودھم
بقلیل سمعت صرخة أنارت لھا الظلمة وجھھا... وجبنت عن تلبیة استغاثتھ. وبعد أن رأیت الجناة
یغادرون المكان صعدت، لأجد نزیل الدور الأول قد ألبس درعًا نحاسیاً ساخناً، وجمد بھ كل شيء،
وقبل أن أستبین ما حدث، كان أحد أولئك الجناة قد عاد، وعندما لمحني أقف بجوار تلك الجثة

المصبوبة لم یتراجع، بل أقبل عليّ محذرًا:

– ھذا رجل نال جزاءه، وإیاك أن تفتح فمك كي لا تجاوره.

لقد مضت سنوات على تلك الحادثة، وأسردھا الآن لأنھ لم یعد في العمر بقیة، فلیأت أولئك الجناة
لنزع روحي التي أبت الخروج بالرغم من ھذه الحیاة الضنك، التي لم تعد قادرة على مدّي بقلیل

من ھوائھا، فھا أنا أجاھد من أجل الحصول على قلیل من الھواء یعبر ھذا الرصیف المتھالك.



إزاء ھذ القول أردت أن أستوثق من الشرطة بالبحث في سجلاتھا عن حادث من ھذا النوع تم
تدوینھ في الفترة التي حدّدھا الراوي، لكن محاولتي تعثرت، وتلقیت توبیخــاً مــن أحــد الضــباط،
كــاد یصــل إلــى إدخـالي غرفـة التوقـیف – أحمـل اسـم الضـابط والمـركز الـذي یعمـل فیـھ لمـن
أراد إنصـافي، فـأنا أولاً وأخـیرًا صـحافي أؤدي دورًا توعویاً في المجتمع كما یؤدي ھو دوره

الأمني بالضبط –.

مــع تلــك الروایــات المتــداخلة، والمتناقضــة طــرأت علــى البـال فكـرة ألـحّت علـى كـل
تفكـیري. كـانت تتـعزز كلمـا تـذكرت أن علـيّ ألا أغـامر فـي تقـدیم تحقـیق فاسـد. كـانت الفكرة
أن أقطن تلك الشقة، وخشیة أن یعرفني أھل الحارة – بعد رؤیتي أمس – فقد تنكرت في ھیئة شیخ
طاعن في السن وحملت معي بعض الحاجات البسیطة وانتقلت إلى داخل تلك الشقة مبدیاً عدم

الرضى عنھا على مسمع السمسار الذي كان یطلق ابتسامتھ، ولسانھ یسیل تحفیزًا:

– تأكد أن قلیلاً من الترتیب سیحیلھا إلى تحفة تفاخر بھا زملاءك.

كنت أنظر إلى محتویات الشقة بازدراء، ورددت علیھ ضجرًا:

– أأنت متأكد من أنھا تصلح للسكن؟!

ردّ مؤكدًا:

– ستجد كل الراحة في داخلھا، فھي تطل على الشارع ویعتبر إیجارھا زھیدًا، ولھا ممیزات
ستكتشفھا عندما تسكنھا.

كنت راغباً في الوقوف على كل التفاصیل علنّي أجد شیئاً یفیدني في تقدیم ھذا التحقیق. قبلت
العرض، وخرج السمسار فرحًا – كنت متیقناً أنھ كان یستغلني في داخلھ، وربما خامره شعور

الظفر لأنھ استطاع تأجیر ھذه الشقة المھملة من سنین طویلة –.

مكثت فیھا لیلتین:

اللیلة الأولى:

أخذت أتفقدّ تلك الشقة:

دھلیز معتم ینتھي بباب ذي لون باھت تعیش على زوایاه أنسجة عناكب وأرضة نخرت طلاءه.



وجدت نفسي محاصرًا برائحة دفینة، وذلك التمثال یقترب من الحركة إلا أنھ صبّ بنحاس داكن.
شيء ما یغریك لأن تتأكد أنھ تمثال ولیس كائناً تصلبّت مفاصلھ وبقي على ھذه الھیئة. وكانت
ھناك ورقة صغیرة مثبتة على الحائط كُتبت علیھا مواعید لزیارة الدكتور، وعلى أطرافھا كلمات
متناثرة (ما ھو الحب؟ الالتزام – البحث عن الخلاص – مسدس – صباح – الموعد المحدد 1 –
1 – 1400 – وصیة –) كلمات لیس بینھا رابط، وقد سقط بعضھا من على الورقة وتمددت فوق

الحائط ذي اللون الباھت:

ھنا اخترت أن یكون قبري، لا أحد یصدق حجم الكارثة التي عشتھا، ولن یجرؤ أحد على الحدیث
عنھا. أمران تقاسماني: حبیبتي ووطني، وكل منھما أسلمني إلى ھذا المصیر. ھل أنا محتاج إلى
التوضیح؟ أنا سأموت الآن بعد أن اخترت ھذه المیتة. سوف أصبّ على جسدي رصاصًا ذائباً،
وسأظل كتمثال یكشف عورة الواقع. ربما یأتي أحد في الزمن القادم لینبش سیرتي ویعرف المأساة
بي. كثیر من العتھ... لماذا لا أقول الكارثة التي عشتھا ما دمت میتاً میتاً؟ وھذه مشكلة أخرى، فأنا

أخشى على أناس ما زالوا أحیاء. أخشى علیھم من البطش. ھل تكفي ھذه الجملة؟

اللیلة الثانیة:

، وكم كانت مفاجأتي ضخمة! لقد كان وقفت أمام تلك اللوحة، ومددت یدي، كان اللون الأحمر ینزُّ
دمًا راعفاً، أصابتني الرعشة والذھول، وشعرت بفؤادي یھوي إلى الأسفل، وأنا ألمس طراوة ذلك

الدم. وقبل أن أفیق كان صوت ثقیل یتردّد في جنبات الغرفة:

– ما الذي جاء بك؟

لم ینتظرني صاحب الصوت كي أجیب، بل أحسست بید تلامس كتفي وتھزّني:

– سوف أتركك لتكتب ما شاھدت، وإیاك والتدلیس.

أحسست بید تجذب جسدي تجاه ذلك الصنم ذي الرداء الشوكي وكلمات تتردّد بعنف:

– لقد قتلوني، سوف تجد الدلیل ھنا.

سمعت خطوات سریعة تغادر المكان، وأطفئت الأنوار، وسمعت خریر ماء یتدفق بغزارة حتى
خیلّ إليّ أن طوفاناً سیدكّ المدینة... أحسست بالمیاه تغمرني من كل جانب، وكلما حاولت رفع
صوتي باستغاثة محمومة تحجر صوتي داخل حنجرتي فأجدف بیدي بكل قوتي، ومن بعید أرى
المیاه تغمر المدینة وتجرفھا نحو البحر من غیر أن یرتفع أي صوت باستغاثة. كل شيء یتحرك

صوب البحر بصمت واستسلام... وعاد الصوت ثقیلاً متوعّدًا:

ّ



– بلغّ عني... سوف آتي ھكذا.

والتفت ید حول عنقي لتجذبني من وسط تلك الأمواج العاتیة، وغبت عمّا حولي لأستیقظ في
الصباح واھمًا أنني كنت أحلم... وقبل أن یستقر ھذا الیقین كانت ملابسي المبللة تعكر ذلك
الاطمئان، وبقع من المیاه تجمعت في زوایا الشقة، فأیقنت أن محبسًا من محابس المیاه قد فتح في
غفلة مني. وقبل أن أتمكن من طمأنة نفسي بالدوران على تلك المحابس كان الصوت الثقیل یجوب

أرجاء المكان:

– أوَلم توقن بمقدمي؟ أخبر عني. أخبر أولئك الغافلین أنني سوف آتي كما رأیت...

خرجت راكضًا بینما كانت الحارة غارقة في نومھا وأنوار الأزقة تجاھد ببسالة في دفع لیل ھطل
بكثافة.

ملاحظات على التحقیق الزمیل یوسف الغالب تحیة وبعد ھذا التحقیق لا یصلح للنشر للأسباب
الآتیة:

1 – ھل تظن نفسك تكتب سیناریو أفلام الكرتون الخاصة بالأطفال حتى تتصور أن القراء سوف
یقبلون على قراءة تحقیق (لا أعرف أي وصف أطلقھ علیھ لكنھ كما قلت أنت: تحقیق فاسد)؟

2 – ھناك فجوات في التحقیق وإسھاب في المقدمة التي لا تفھم البتة ولم أقرأ في حیاتي – وأنت
تعرف عمق تجربتي – تحقیقاً صحافیاً یبدأ بھذه الكیفیة. والعارف بأدنى مبادئ الصحافة لا یبدأ

تحقیقاً صحافیاً بالكیفیة التي بدأت بھا، أو یكتب كلامًا كالذي كتبتھ.

3 – اللغة المستخدمة لیست لھا علاقة بلغة الصحافة أو الأدب أو أي حقل من حقول المعرفة.

4 – ماذا یعني القراء من شخص غاب عن بیتھ في زمن من الأزمان؟ لتأتي حضرتك وتضفي
علیھ من القدسیة والصفات المبالغ بھا إلى حد یصل إلى أن یمكننا من وصم كاتبھا بالجنون أو

العتھ.

5 – ھناك تفاوت مھول في التواریخ بین حضور النزیل ومن یتحدثون عنھ.

6 – البــذاءة التــي لــم تتــورع عــن ذكرھــا وكــأنك تكتــب فــي ”اللومونــد“ ولــیس فــي
صــحیفة محلیــة. كــان یجــب علیــك مراعــاة القــیم والمثــل التــي ینطلـق منـھا مجتمعنـا،

فمجتمعنا المثالي لا تعكر معتقداتھ مثل ھذه الكتابات السخیفة والمبتذلة والشوھاء.



7 – وسعیك لإشاعة خرافات وھرطقات تتنافى مع قیمنا ومبادئنا وتتنافى أیضًا مع توجھات البلد
وروح المواطنة الصادقة. لذلك، فأنا أحذرك من مغبة الانسیاق خلف ھذه الترھات، والاستخفاف
المھین بعقلیة الناس، ذلك الاستخفاف الذي بدا جلیاً من خلال ما تطلق علیھ اسم عمل صحافي

خارق.

8 – تملقك الفاضح الذي حاولت فیھ استجلاب تعاطفي معك، مع معرفتك الأكیدة أن مثل ھذه
الجمل التي ذكرتھا لن تنشر، بل حاولت أن تمررھا عليّ وكأنك تسخر في داخلك مني، وھذا
الشعور یدل على خبثك وصدأ معدنك وأن لك نفسًا رخیصة مبتذلة لا ترى أبعد من ذاتھا التي

تحاول دائمًا تضخیمھا مقابل إنقاص قدر الناس.

9 – من تظن نفسك؟ أنت مجرد مخبر صحافي لا تزال في أولى درجات سلم الصحافة، وأظنك
لن تقف على أولى عتباتھ لأنك لا تمتلك أي موھبة. أقول ھذا القول لأنــك كتبــت فــي بــدایة
التحقــیق ”كتـب یوسـف الغـالب“. ھـذه البـدایة لا یكتبـھا إلا رئـیس التحـریر أو نوابـھ أو كـاتب
جـھبذ لـھ عمـر طویـل فـي دروب الصـحافة. أمـا أنـت فتظل مصدرًا نكرة، تفضّلاً علیك یمكن

كتابة اسمك على الأخبار السقیمة التي تأتي بھا من خلال الھاتف أو فبركة أخبار الوكالات.

10 – أنت لا تصلح لأن تكون صحافیاً أو أي شيء آخر. وصیتي لك أن تقدم استقالتك.

11 – صحیفتنا ملتزمة، منذ أن انطلقت في میادین الإعلام، بالابتعاد عن كل الانحرافات التي
یشیعھا مرضى النفوس والعقول.

ولن تجرھا بمثل ھذا التحقیق السخیف إلى مزالق لزجة ومشبوھة.

ھذا للعلم...

ملاحظة أخیرة:

إیاك ثم إیاك أن تلجأ إلى محاولة تمریر ھذا ”التخریف“ عبر رئیس التحریر، ولا أحتاج إلى أن
أذكرك بأنك بمثل ھذا التصرف تتعدى على صلاحیات رؤسائك.

مدیر التحریر محمد العائش 2/5/1401

تنویھ:

لا أزال أحتفظ بھذا التحقیق من غیر أن أتمكن من نشره منذ عشرین عامًا.



یوسف



 

5

الأوغاد

یضحكون یتسلل ضوء القمر عبر منفذ صغیر استقر في أعلى العنبر، وحین تحدق بالظلام لا ترى
إلا أجسادًا مقذوفة في أحلامھا البائسة بعمق وملل.

اللیل منفذ واسع للھروب من تلك الآھات التي تثقب الصدور. كان الخیشة – وھو أقدم سجین –
یردّد:

– إذا كثرت أحزانك، نم.

فأصبحت مقولتھ قاعدة نستتر بھا من زخات أحزاننا الكثیفة، فما إن یھطل اللیل حتى نتسابق إلى
مخادعنا لنجترّ ذكرى قدیمة أو حلمًا ینزُّ من البال باقتضاب.

منذ لیال مضت لم نعد نسعد بالنوم، فما إن نطبق عیوننا حتى یتعالى صوت دمدمة وقرع طبول
وروائح لقش محترق، وفي أحیان كثیرة رائحة شیاط لذبیحة تشوى على جلبة أصوات تدمدم بھمة
وأقدام تضرب الأرض بتوتر، ولم یكن أحد لیجرؤ على فتح عینیھ بعد أن فقئت عین البوري
بحربة انطلقت من الظلام لتفجّر محاجره وتترك لھ حفرة غائرة وعیناً منطفئة. في ما بعد أقسم أن
ثمة جناً یسكنون ھذا العنبر، وروى أنھ رأى جماعة من الزنوج تدور حول نار ملتھبة رافعین
حرابھم وزمجرتھم، وداكّین الأرض بغضب نافر من سحناتھم المتشابھة. وحین رأوا عینیھ
المحدقة بھم أطلق أحدھم حربتھ باتجاھھ... وبعد أن أیقن بذھاب ضوء عینیھ أصبح لا ینام، –
یقول بعض من تتبعّ أخباره إنھ أدخل مستشفى المجانین، وإنھ یجالس أقرانھ یومیاً ویحكي لھم سبب
انطفاء ضوء عینھ الیسرى – فما إن یأتي اللیل حتى یصاب بھیاج وسعار ویظل یقفز من مكان

إلى آخر صائحًا:

– الجن ینتظرون نومي حتى یزھقوا روحي.

وشاع خبره في بقیة العنابر، وأصبح المساجین یطلقون على عنبرنا اسم ”عنبر الجن“. وحین
وصل الخبر إلى مأمور السجن سخر من عقولنا السقیمة – على حدّ زعمھ – وعزل البوري من
عنبرنا بعد أن أشبعھ ركلاً في محاولة لمعرفة من قام بفقء عینھ، وكلما ركلھ أكد لھ تلك الواقعة
التي رواھا لزملائھ – حتى ملوّا من كثرة تردیدھا – فیزداد المأمور سخطًا وتنكیلاً بھ، ولم یتوقف
عن إیذائھ إلا حین نقلت إلیھ عیونھ أن ثمة أصواتاً تخرج لیلیاً من ذلك العنبر ولا یعرف مصدرھا

بالتحدید!



عنــدھا أصــدر أمــرًا لبعــض حرسـھ بـالتلصّص بـین المسـاجین خفیـة والقبـض علـى العـابثین
الـذین یقـومون بإصـدار تلـك الجلبـة لـیلاً، لكـن المراقبـة لـم تثمـر شـیئاً وظلـت الأصوات تواصل

جولتھا اللیلیة.

في تلك الأیام أصبح اللیل وحشًا ضاریاً لا نستطیع دفع خوفنا منھ إلا بإغماض عیوننا والإنصات
إلى تلك الأصوات حتى مطلع الفجر، وما إن تخمد حتى نسرق قلیلاً من النوم قبل أن توقظنا أحذیة

العسكر.

في إحدى تلك اللیالي تجاسرت وفتحت عیني، كان العنبر غارقاً في الظلمة، فأخذت أنقل بصري
ھنا وھناك من غیر أن أعثر على شيء، وقبل أن أطبقھما لمحت عود ثقاب یشتعل في ركن قصي
من العنبر، أخذت روحھ تتمدد في كومة قش فینبعث الدخان ونار متكاسلة ھبتّ فتیة مع قرع طبل
ھیجّ سیقاناً ذابلة في دكّ أرضیة العنبر... ورأیت شرنوكھ یقف منتصباً، رافعاً یده بحربة ذات
نصل دقیق، ویدور ضارباً الأرض بقدمیھ بتوتر وانفعال زائدین، بینما كان صوت الطبل یتعالى
على صیحاتھ المتھیجّة فتستجیب لھا صیحات حادة متوحشة أقرب إلى العواء تأتي من أماكن
قصیة أتت ملبیّة تلك الصیحة، تجرّ بغالھا ومواشیھا... والتفوا حول النار المستعرة یضربون
صدورھم بأیاد غمست في دم نزَّ من عجل نحُر للتو وخزقوه بحربة جرت في فمھ ولم تطق أن
تغیب في أحشائھ طویلاً فظھرت من دبره! وحملوه لیستقر على وتدین نصبا بشكل متواز، بینما

كان زنجیان یمسكان بطرفي الخازوق ویقلبان العجل بمھل على نار أضرمت من وقت مبكر.

لمحت شرنوكھ یرقص في دائرة یحف بھ رجال سود كاللیل، یحتزمون بشفار ویتسلحون بأدوات
بدائیة وأیدیھم تمسك بحراب مدببة یرفعونھا بین لحظة وأخرى على رؤوسھم، وإذا أنزلوھا حاذوا
بھا صدورھم كمن یستعد للقذف، مطلقین صیحات الظفر... بینما كان شرنوكھ یتراقص فتھتز كل
مفاصل جسده وفق قرعات طبل تكفل بقرعھ أحدھم، فكان المكلف بضرب الطبل یصدر نغمات
ثقیلة حیناً وسریعة في أحیان أخرى، فیستجیب لھا جسد شرنوكھ بطئاً وتدفقاً ویھتز كموجة تتثنى
على نفسھا، وینطلق نحو النار خامشًا من جمراتھا وناثرًا إیاھا فوق رؤوس المحیطین بھ، فینكبوّن

أسفل قامتھ سجدًا لیقفز عالیاً، ضارباً الھواء بسنان حربتھ ویصیح محتدًا:

– من سبینین جمنو لا بك من جتر خج9.

في إحدى قفزاتھ تلاقت أعیننا فأشار لي بإغماض عیني، وعندما لم أستجب لإشارتھ رأیت زنجیاً
– حجري الملامح – من خلف ظھره یستعد لقذف حربتھ باتجاھي، فاعتراني الخوف وأغمضت
عیني على عجل وتلحفت بغطائي وأخذت أستعیذ با� وأجاھد نفسي لتتغلب على خوفھا، وكلما
حاولت الانغماس في النوم تعالت صیحات أقرب إلى العواء، ودمدمة ثقیلة رتیبة فاحت على إثرھا
رائحة شیاط لعجل نزّ سمنتھ على نار مستعرة... ومن بعید، بعید جدًا، تأتي أصوات متداخلة

تمضغ الكلمات بلكنة غریبة وإن كانت منغمة یشق انسیابھا صوت شرنوكھ حادًا مزمجرًا:



– من سبینین جمنو لا بك من جتر خج.

یختلط صوتھ حیناً بأصوات متھیجّة وبثغاء أغنام وخوار ثور، وربما شخیر إنسان مرقت على
نحره شفرة حادة. بعدھا ھدأت الجلبة وعاد السكون إلى العنبر شیئاً فشیئاً وغرق في العتمة

والصمت.

في الصباح اقترب مني شرنوكھ وھمس:

– إیاك أن یعلم أحد بما رأیت لیلة البارحة. وحین ھممت بملاحقتھ بالأسئلة، كزّ على أسنانھ:

– یكفي ما رأیت... وتذكّر أن ثرثرتك تقابلھا حیاتك.

وعندما لم أعد أسئلتي علیھ أصبح أكثر ود�ا معي.

* * *

السجن یضیق حتى یصبح صدرًا إضافیاً یخفق في داخلھ القلب بتوتر، وتغدو الحیاة أنفاسًا رتیبة
مملة، تقطعھا بكلمات میتة تسیر سیر سلحفاة ھرمة. كان مقررًا علینا أن نقضي زمناً طویلاً داخل
ھذا العنبر، فقد تعددت جرائمنا، وصنفّت ضمن الجرائم الخطرة التي توجب السجن لسنوات
طوال. ھنا یصبح الزمن وجوه أناس تتأملھا وتقرأ تفاصیل ماضٍ موغل في البؤس وغد مضمحل
لا یبین، تسیر صوبھ تلك الوجوه من غیر أدنى اكتراث، ویصبح الغد وجوه أولئك الذین یدخلون أو
یخرجون من ھذا العنبر، ویكون زمننا خصباً حین یھل علینا نزلاء جدد نتعرف من خلالھم إلى ما

یحدث خارج ھذه الزنازین التي ملتّ من أنفاسنا وروائحنا.

لیس ھذا فحسب، فمع مقدمھم نحصل على الدخان وبعض الحاجیات البسیطة التي تعتبر داخل
السجن كنوزًا تمیز بعضنا عن بعض، كفنلة أو قطعة صابون أو منشفة أو سروال، أو ”كشینة“.
ولمقدم ھؤلاء النزلاء – الجدد – فرحة تسري بیننا وتفیض من تلك الوجوه القاتمة حیث كنا نستعد
لمجیئھم باحتلال الأماكن التي یتم إخلاؤھا من تلك الأجساد الذابلة التي تغادرنا بالإفراج أو
القصاص، ونقوم ببیع الأماكن الشاغرة للقادمین، وبالتالي یتیسّر لنا بعض المال نستطیع من خلالھ
أن نتدبر بعض الأمور التي نحتاج إلیھا. فبالرغم من اشتغال معظمنا بأعمال مختلفة داخل السجن،
إلا أننا نضیِّع ما نحصل علیھ وراء إشباع نزوات حمقاء سرعان ما تتلاشى في عتمة اللیل خلف

ظھر امتھن الانبطاح وتحمّل أیادینا المثبتة على كتفیھ بشبق.

شــيء قــذر أن تمضــي وقتــك تطـارح ذاتـك! بعـض الـنزلاء الـذین أدمنـوا العـودة وجـدوا
تجـارة رابحـة تـدرّ علیـھم المـال الیسـیر الـذي بـین أیـدینا، وقـد بـدأت ھـذه التجـارة بجلب صورة



نبیلة عبید. كان إیجارھا للیلة واحدة خمسة ریالات والساعة بریال واحد. ولكون الأنوار تغلق
مبكرًا، فقد كان البائع یستعین بجلب شموع یجري تھریبھا بإلصاقھا في أعلى حذائھ – بعد إذابتھا
–، ولكي تستأجر الصورة علیك أن تستأجر معھا قطعة شمع وتتدبر كیف تشعلھا بعد أن یغلق

الحرس أنوار العنبر.

وبعد دخول صورة نبیلة عبید أصبح الداخلون أكثر تفننّاً في جلب الصور الأكثر إثارة وإشباعًا
للنھم الذي نعیشھ.

أصبح العنبر شبقاً إلى درجة أننا وكّلنا أحدنا في مقابلة المأمور لنرجوه أن یزید نسبة الكافور في
ما نأكلھ ونشربھ، إلا أن شبقنا تجاوز الحدود ولم تفلح معھ زیادة الكافور، وقد امتھن بعضنا

الانبطاح لیحصد المال بھذه المھنة القذرة.

لم یكن مقدرًا لمجموعة كبیرة أن تغادر ھذا العنبر في وقت مبكر، لذلك كان ھاجسنا كیف یمكننا
أن نقضي أیامنا من غیر أن نتطلع إلى الغد، وإن فعلنا فعلینا أن نمضغ كثیرًا من الأحلام الصغیرة

والكبیرة في انتظار أن یأتي ذلك الیوم البعید.

كان یجاورني أحد الأفارقة – ویدعى شرنوكھ – الذي كان مشغولاً بالتخطیط على أرضیة العنبر
ورسم أشكال بدیعة، ولم أكتشف مقدرتھ الفذة في الرسم إلا في إحــدى الأمســیات حــین مــدّ یــده
بورقــة بـاتجاھي فـذھلت لتلـك الرسـمة التـي جسـد فیـھا ھـیئتي. ولصـمتھ الطویـل كنـت أظـن أنـھ
أصـم أو أنـھ لا یفقـھ العربیـة، لكننـي اكتشفت أنھ یتمتع بلسان ذرب وروح حلوة متعطشة إلى

الحیاة. وقد عرفت في ما بعد أنھ اقتید إلى السجن بتھمة مزاولة السحر.

وحین علم زملاء العنبر تھمتھ أخذوا یتضاحكون ویلمزونھ:

– لو كان ساحرًا لما استطاع أحد أن یقتاده إلى ھذا المكان المعتم...

كان یسمع أحادیثھم ونكاتھم بشيء من الثقة، تاركًا ابتسامتھ تسیل على شفتیھ الغلیظتین وعینیھ
الصغیرتین تتعمقان في تلك الوجوه المكدودة.

في إحدى اللیالي تسامرنا. قال إنھ قدم من خلف جبال تكوتا حیث السحر والجمال، من قریة ما
زالت تقبع خلف التاریخ، وفیھا أناس لا یعرفون سوى الغابات وأغاني الأمطار ویقدسون الروح

المحلقة في الفضاء.

ذات مساء، وبینما دخلنا في نومنا، سمعت ھنھنة وبكاءً مكتومًا – كان ھذا قبل فقدان البوري لعینھ
ا یده إلى صدره. اقتربت منھ: الیسرى – تقلبّت فرأیت شرنوكھ یجلس القرفصاء ضام�



– ما الذي یبكیك؟

وكمن أمسك بھ وھو یسرق، انتفض وسارع إلى مسح دمع عینیھ، وبشيء من الغلظة تمتم:

– ھذا شأن لا یعنیك.

فما زلت أتودّد إلیھ حتى انبثّ شوقھ دفقاً عبر كلمات ممتلئة حنیناً:

– اشتقت إلى قریتي وتلك الوجوه السمراء المزروعة في الأرض.

وضعت یدي على ظھره مھدھدًا:

– علیك أن تنسى لبعض الوقت حتى تنھي مدتك.

ضغط على زنده بقوة فنفرت عروقھ بتوتر وكزَّ على أسنانھ بغیظ:

– إن دمي یتلوث خلال سنة، ولو بقیت المدة المقررة ھنا فسأموت.

وانھار واعتلى نحیبھ، لینھض بعض زملائنا محاولین تھدئتھ. مسح مخاطھ بفانلتّھ المتسخة وتطلع
إلینا متصفحًّا وجوھنا وقال بصوت واثق:

– سأخرجكم من ھنا جمیعاً.

فانبثقت ضحكاتنا، لكنھ لم یمھلنا وقتاً طویلاً:

– أرید أن تتركوا لي ھذا الجدار من أوّلھ إلى آخره، وبعدھا سنھرب جمیعاً. فازداد ضحكنا، ولكنھ
كان أكثر احتدادًا وتصمیمًا، ولم یقابل إلا بالاستھزاء، فسكت على مضض، وفاتحني بعد عدة أیام

بأن أقدم لھ ید العون في امتلاك ھذا الحائط، فتقبلّت كلامھ بشيء من العطف:

– أنت تعلم أن لكل سجین مساحة معینة في ھذا العنبر ولن یتنازل لك أحد عن مساحتھ إلا بمقابل،
فصمت وعاد إلى مكانھ سارحًا. وفي الیوم التالي استطاع شراء كراسة عریضة بواسطة أحد
العسكر المتعاطفین معھ وامتھن رسم السجناء. كان یبیع الرسمة بریالین، ولم یمض علیھ وقت
طویل حتى أصبح یمتلك بعض المال دفعھ لأقدم سجین في العنبر وحصل على مساحة ثلاثة أمتار
من الحائط. كان ذلك السجین قد ورث مترین من زمیلین تم تنفیذ القصاص بھما وآل إلیھ المتر



المتبقي كھبة منحھا إیاه سجین أفرج عنھ، وأقسم ألا یعود إلى السجن مھما كان الأمر. وبعد أن
تملكّ تلك الأمتار الثلاثة بدأ یتوسع في الحصول على بقیة الحائط.

الآن أذكر أن دمدمة اللیل التي تحدث في عنبرنا بدأت تظھر بعد أن استطاع امتلاك أول ثلاثة
أمتار من جدار العنبر.

صباح تلك اللیلة التي رأیتھ فیھا محفوفاً بالزنوج، جاءني وحذرني من مغبة أن یزلّ لساني
بالإفصاح عمّا رأیت، وخوفاً من تحذیره فقد التزمت الصمت ولم أبح لزملائي بشيء مما حدث.

ذات صباح استیقظنا فوجدناه یمسك بعیدان صغیرة غریبة الشكل شذبت على ھیئة أقلام قال إنھ
جلبھا معھ من أدغال أفریقیا من شجرة ”موبي أدبا وباب“، أعرق أشجار أفریقیا والتي تقدسھا
مجموعة من القبائل القاطنة في أدغال الغابات الاستوائیة. تلك الشجرة التي قذف بھا نھر الخلود

فبقیت مثمرة منذ ملایین السنین، ومن أكل ثمرھا أو أصاب جزءًا منھا امتلك سرّ الخلود.

كان یتوقع أن نتدافع للمس تلك العیدان، وقد أبدى الحذر بجمعھا في حجره، وعندما رأى أن
مؤخراتنا لا تتزحزح من مواقعھا أعاد نثر عیدانھ وتشذیبھا، وأخذ یغمس أسنتھا في محلول لونھ
كلون الدم كان یحملھ بین ملابسھ، ونھض في مواجھة ذلك الحائط وشرع في رسم ھیكل لسفینة

كبیرة.

التفّ النزلاء حولھ مبھورین بإتقانھ لرسمھ العجیب – والغریب أن ھذه الرسمة كانت تختفي من
على الحائط عند دخول دوریة التفتیش (وھذا لیس كذباً فقد كانت تشف ویبھت لونھا فلا ترى) –

وظل لوقت لیس بالقصیر یرسم سفینتھ ویدخل علیھا التعدیلات المتتالیة حتى إذا تم رسمھ صاح:

– اللیلة سوف أرحل، فمن یصحبني؟

فتضاحك الجمیع، لیجدوا صوتھ الثاقب یعطّل قھقھاتھم وینخر مسامعھم كأداة ثقب مدربة على
الجریان في الصخور الصلدة:

– كفوا عن حماقاتكم ومن یرُد مرافقتي فلیتحرك.

تخشّب معظمنا، ومع صرختھ الثانیة كنا نقف بتخاذل حائرین ونحن نتطلع إلى ھیئتھ التي تغیرّت
وغدت أقرب إلى ھیئة نمر ضارٍ یھمّ بالانقضاض على من یحاول التحــرش بــھ، فانقــدنا
لنظراتــھ باســتسلام. ولكـي لا یفقـد رئـیس العنبـر ھیبتـھ، فقـد اعتبرھـا لعبـة یمكـن أن تـدخل
السـرور إلـى قلوبنـا، ھـذه الجملـة التـي تعلقـت بـھا كرامتنا المھدورة أنقذت كبریاءنا، بعضنا أمام



بعض. وسرعان ما تحولت إلى لعبة حقاً لیدخلھا نزلاء العنبر كترویح عن أنفسھم ولتخرجھم من
مللھم لبعض الوقت.

قــام شــرنوكھ فوزعنــا علــى ھیكــل الســفینة المرســوم، وأمرنــا بـالوقوف أمـام المكـان
المخصـص لكـل واحـد منـا. وطـال وقوفنـا، فتملمـل الكثـیرون مـن وقفتـھم وانسـحبت مجموعة
كبیرة بعد أن أظھر شرنوكھ اللین مع من تخاذل في وقفتھ، حیث كان من المقرر أن نقف من
الأصیل إلى السحر، وقد استقر شرنوكھ في مقدمة السفینة وھو یتطلع إلینا بثقة وتحریض على

الصبر، وكلما تقاعست قاماتنا صاح:

– رحلتنا لیست في حاجة إلى المتخاذلین، ومن لم یجد في نفسھ الصبر فلیغادر سفینتنا.

كنا نتغامز ونتبادل الابتسام بلا مواربة من جملتھ تلك التي كان یرددھا بین الحین والآخر، وتجرّأ
الھمني بالإفصاح عن سخریتھ:

– ركبت في رأس العبد. یفكرنا راكبین سفینة بحق وحقیق. یا جماعة فكّونا من تكرنتھ، یلعن أبوه
على أبو السفینة.

فــالتفت إلیــھ بعــین حــارة، ونفـس حامضـة، ودمـدم بلكنـة ملیئـة بالشـنشنة جعلـت مـن رآھـا
یكتـم ضـحكتھ لاإرادیـاً، وإن بقینـا نلعـن اسـتجابتنا لـھ فـي داخلنـا ویلـوم بعضنا بعضًا على ھذا

العبث الذي نحن فیھ. وبعد مضيّ ساعة تراخت مفاصل الخیشة وشعر بالإرھاق فصاح:

– یا جماعة والله لم أقف في صلاة مثل كل ھذا الوقت، ولن أقف لأحد. وتحرك من مكانھ وقذف
بجسده على فراشھ مبدیاً الإعیاء، فصاح بھ شرنوكھ:

– ستندم.

فردّ علیھ بضیق:

– لو ندمت فلا تدخلني الجنة.

وبعده انسحب الھمني، فرئیس العنبر، ثم انسلتّ مجموعة كبیرة، ولم یبق في مكانھ إلا خمسة
أشخاص كانوا یحلمون بالھروب من حدّ السیف.

ومع الغروب دخل إلى الحمام ودلق على رأسھ الماء واغتسل جیدًا ولبس ملابسھ الشعبیة، وجلس
منشرحًا بعد أن أمر من بقي معھ بالذھاب للاغتسال. وظلت ابتســامتھ تنـیر وجـھھ وھـو یحـرّض



مـن انسـحب علـى انتـھاز الفرصـة، لكـن أحـدًا منـا لـم یكتـرث لـھ. حتـى أنـا الـذي اسـتھوتني
اللعبـة منـذ البـدء تـراجعت وسـخرت مـع الساخرین، فقال بحزم:

– ستندمون في الصباح.

وعندما استوثق من عدم إجابتنا لما یدعو إلیھ، جمع من وافقھ ووزّعھم من جدید على ھیكل السفینة
المرسوم على الحائط، وأمرھم بالصمت حتى یحین موعد الإبحــار، فجلســوا فـي أماكنـھم
صـامتین، بینمـا تقـدم ھـو إلـى مقـدمة السـفینة وأخـذ یتمتـم بوقـار ومثـابرة. لـم تخرجـھ سـخریتنا
عـن تمتماتـھ وخشـوعھ، كـانوا كلـھم كالخشب المسندة إلى الحائط، وعبثاً ذھب تنكیتنا وضحكنا،

وما خرجوا عن صمتھم، فتركناھم على ھیئتھم وانقلبنا إلى أحوالنا.

أخذ اللیل یعبرنا ببطء ونحن نزاول لیلنا كالمعتاد في اللعب والأحادیث، والالتفات إلى أولئك
المتخشبین في أماكنھم بصمت والتندر علیھم. وعندما أطفئت الأنوار نمنا ونحن نتضاحك على
ركاب السفینة، ومع منتصف اللیل سمعنا ھدیرًا عالیاً ورذاذ ماء مالح یبلل أجسادنا وصفارة قویة

تنبعث في ھجعة اللیل، وثمة سفینة تشق العتمة في موج متلاطم.
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ي؟ ماذا قال القم��

الشوارع مملوءة بالناس، والكل معلق بصره في السماء، والدھشة تتنزه على الوجوه بطلاقة... كان
حدثاً مثیرًا لا یمكن تصدیقھ، ولولا حدوثھ أمام أعیننا لظننا أنھ إحدى التقلیعات الإعلانیة التي
ابتلینا بھا مؤخرًا، وعلى أبعد احتمال أن یظن الرائي أن بالوناً كبیرًا أطلق في الجو لتلھیة أبنائنا،
خصوصًا أن إسماعیل أبو حمد قد توعد بإطلاق طائرة كبیرة تعید إلیھ زبائنھ الذین فقدھم في
الألعاب المستحدثة، لكن ھذا الاحتمال مات فجأة حین تراكض علیھ القوم، وھم یسكبون اللوم على
العمدة الذي فقد شالھ الحلبي أثناء الركض، وبقي بفردة حذاء واحدة یزجرھم عن مواصلة تقریعھ:

– قدّر الله وما شاء فعل.

خرجنا جمیعاً نركض في الشوارع والأزقة، كانت ملأى بالناس. بدُئ بالركض من حینّا ثم
تواصلت الأقدام وتوالدت الأزقة والشوارع والمیادین. أناس لو قدّر لراء من علٍ رؤیتھم لجزم بأن
كارثة عظیمة حلتّ بمدینتنا، حیث كان البشر یركضون إلى خارجھا في اتجاھات مختلفة كخلایا
النمل، ولم یكن ركضنا منتظمًا، فطغت العشوائیة وتلقفّتنا الشوارع وتداخلت أصواتنا، كل یوصي

الآخر بالركض في اتجاه مختلف. وانبرى كثیر منا للتشھّد والاستغفار بعد أن صاح أحد الشیوخ:

– والله إنھا القیامة، ولو لم تكن فھي فاتحة لھا.

وسجد ولم ینھض، متمنیاً أن یقبض على تلك الحالة، ولم تخرجھ من سجوده تلك الأقدام
المتراكضة التي كان من الممكن أن تھرسھ من غیر أن تتنبھ لسجوده.

وتخلت النساء عن أي ساتر یستر فتنتھن وقدودھن الممشوقة، وخرجن فزعات حائمات الأبصار
والأفئدة، وفي حالتھن تلك لم یغرین الرجال بالنظر إلیھن، أو استراق النظر إلى مخابئھن العمیقة
حیث كان كل واحد مشغولاً بھول ما یرى، فقد ظلت العیون معلقة والأفواه تسیل بالاستغفار، ولم
یكن أحد یملك وسیلة لإیقــاف تلــك الفوضــى التــي دبتّ فــي الحــي. وقــد اســتجابت النســاء
فــي بــادئ الأمــر لفضــول أطفالــھن فمــددن أعناقــھن مــن الأبــواب والنوافــذ، وعنــدما
ھالــھن المشــھد تراكضــن معــھم، لكــن الأطفــال اســتشعروا الخــوف فأســرفوا فــي البكــاء
لتبادلــھم أمــھاتھم البكــاء بعویــل فـاجع. كـان الجمـیع فـي حالـة انـدھاش، وانسـكب كثـیر مـن

المقولات التي لم تجد من ینصت إلیھا ساعتئذ، وكان أكثرھا تردیدًا مقولة الحسیني:

– والله ھذه دعوة أبو عبدالله.



كنا جمیعاً نركض ولا نعرف بالتحدید إلى أین، فقط كانت عیوننا معلقة في السماء ونحن نتابع
علوّه وكأنھ طائرة ورقیة انقطع خیطھا فأخذت تبتعد وتتراقص في السماء، وتركض إلى المدى

البعید.

* * *

نافــذة أغُلقــت درفتـاھا، فبقـیت شـقوقھا تفضـح مـا فـي داخلـھا. ألصـق الصـبیة عیونـھم بتلـك
الشـقوق، وتـدافعوا كـل منـھم یزجـر الآخـر لـیخلي مكانـھ مفسـحًا المجـال للآخرین لإلقاء نظرة
خاطفة إلى داخل تلك الغرفة ذات الإضاءة الشاحبة. كانت تلك المماحكات تحدث بصمت بینما
العیون تتبادل النظرات بغضب، والأیدي تعبرّ عمّا یجیش في الصدور، مكتفین بجذب الفنلات، أو

التخبیط على ظھور الغارقین في تأمل ذلك الجسد المنتفخ.

ولم یكن ذلك الصمت الغارق بین الصبیة إلا ولید خوف من أن تسمعھم زوجة القمیري، فتخرج
لمطاردتھم وإلقاء الحجارة على رؤوسھم، أو إلحاق الشتائم بھم وبمن ولدھم على الأرض.

كان المنظر مغریاً ببقاء العین ملتصقة بشقوق الدرفتین الخشبیتین اللتین انطبقتا منذ عشرة أیام.

تم اكتشاف تلك الحالة العجیبة بالصدفة المحضة:

د لم یكن القمیري یترك صبیاً یلعب في جوار بیتھ إلا علقّھ من أذنیھ وأشبعھ ضرباً، لذلك تعوَّ
الصبیة الابتعاد في لعبھم عن بیتھ، ولم یشجعھم على الاقتراب إلا غیاب القمیري المتقطع حیث

كان یغیب لثلاثة أو أربعة أیام ویعود من جدید صاخباً عاویاً ككلب عقور.

ولم یكن أھل الحيّ یعرفون سبباً لھذه الغیبات المفاجئة التي كان یعود بعدھا ممتلئ الوجھ وقد بدت
علیھ السمنة ونزَّ دھن وجنتیھ، تاركًا وجھھ كمقلاة دھنت أرضیتھا بشحم مكثف، مما جعل أحد

الناقمین علیھ یرد على تعجّب عمدة الحي حین أبدى دھشة معلقة:

– والله القمیري سمن.

فردّ علیھ معقبّاً:

– الزبیب یا عمدة.

فزجره العمدة مستغفرًا:



– یا رجل خاف الله.

لم یكن أحد یعرف أین یختفي في تلك الأیام التي یغیب فیھا، لكنھم ألفوا ھذا الغیاب المتقطع،
وأقلعوا في صباحھم عن تردید:

– ماذا قال القمیري الیوم؟

مع ھذا الغیاب تجاسر الصبیة ومدّوا رقعة لعبھم حتى توسط بیت القمیري ملعبھم. كانوا یعلمون
علم الیقین أن كرتھم إذا ”تسطحت“ ببیت القمیري فلن تعود إلا أشلاءً ممزقة، واتفقوا على ألا

تعتلي الكرة سور الجدار بأي حال من الأحوال.

الــــیوم ارتقــــت الكــــرة ســــور بــــیت القمــــیري واســــتقرت فــــوق ســــطحھ، فتراكضـــوا
ھربــاً، وظلــوا ینتظــرون كرتــھم أن تقــذف ممزقــة، أو أن یخــرج القمــیري حــاملاً عصــاه

لیطاردھم بین الأزقة الملتویة كعادتھ صائحًا بھم:

– یا أولاد الزنا... ألا تجدون مكاناً للعب غیر جوار بیتي؟

وعندما تباطأت تلك الشتیمة في الخروج، وظل باب البیت موصدًا، ولم یقذف بالكرة أو یخرج
إلیھم، أیقنوا بغیابھ، واقترعوا أیھّم یصعد لجلبھا. كانت القرعة من نصیب ابن السقا، فتجاسر بعد
ا ھائلاً من تحفیزات أقرانھ. ارتقى الجدار مستعیناً بأسیاخ نافذة بیت أن قرأ المعوذات وسمع كم�
القمیري النافرة، وفي ارتقائھ تخشّب ولم یكمل الصعود، فكان أقرانھ یحضّونھ على الصعود

بتحفیز مضاعف، تخالطھ شتائم بذیئة:

– اصعد...

وتطایر سبابھم وھم یلمحونھ ممسكًا بأسیاخ النافذة ویتطلع من شقوقھا إلى داخل الغرفة. كان غائباً
عن غضبھم بالتحدیق والذھول، وقد جحظت عیناه وفرّ الھلع منھما فسقط مفزوعًا وولىّ ھارباً،
لیتبعھ أقرانھ راكضین، حتى إذا ھدأ روعھ أخبرھم بما شاھد، فعادوا وغرسوا عیونھم عبر شقوق

الدرفتین الخشبیتین اللتین انطبقت إحداھما على الأخرى منذ عشرة أیام مضت.

* * *

القمیري شخصیة عجیبة وطریفة تجرّ خلفھا صفات ملوثة. یصفھ أھل الحي بصفات ذمیمة كالخسّة
والبذاءة، وقلة المروءة، والصفاقة، والدناءة. ورغم صفاتھ الحقیرة المتعددة التي یتجول بھا بین

الناس، كان محطّ اھتمام الحي، فالجمیع یتناقل مقولاتھ، ویروّجونھا وھم یلعنون ضاحكین:



– لعنك الله یا قمیري، من أین لك كل ھذه البذاءة؟

لم یكن لھ صدیق وإن أبدى الجمیع حرصھم على صداقتھ والترحیب بھ خوفاً من لسانھ المتغلغل
في سیرَ الناس كخنجر قصاب یعرف كیف یجري بین العصب والعظم. كان لا یتورع عن قول ما
یشاء، وفي أي مكان، بوجھٍ غُسل بمرقٍ بارد، فظل مھاباً ممن یخشى سلاطتھ، وھادنھ من كان
یخشى على سیرتھ أن تصیبھا دناسة لسانھ. وبمقدرة فذة استطاع أن یتعمّق في حیاة من حولھ
ویعرف الخبایا الدفینة ویثیرھا في الشجارات الصغیرة والكبیرة، وقد أقسم أحد المسنین أنھ من

نسل إبلیس وقد غمّ على من حولھ أصلھ، لأنھ یسیر في ملابس البشر.

ولم یكن یمضي یوم إلا أحدث شجارًا أو علقّ فضیحة بھامة أحد أبناء الحي. ولكثرة شجاره
وسبابھ، أصبح من عادة أھل الحي أن یتساءلوا كل صباح:

– ماذا قال القمیري؟

أو:

– ماذا فعل القمیري؟

ولشدة بذاءتھ فقد وصفھ المبروكي بقولھ:

– لسانھ نقُع في بیارة.

ولم تذھب ھذه المقولة أدراج الریاح، فقد علم بھا القمیري، وكال لھ من السباب ما جعلھ یتمنى لو
أن الأرض خسفت بھ قبل أن یسمع تلك الشتائم التي نالت عرضھ وجعلتھ مضغة على ألسنة الحي.

لم یسلم من لسان القمیري إلا العم عبده بائع الفول، فما إن یظھر في مجلس أو على قارعة طریق
حتى یختفي القمیري من أمامھ، صامتاً متمسّحًا بھ بلسان ذرب أقرب إلى التزلف والمھادنة، وإن

بقي في مكانھ بشّ وھشّ في وجھھ واستفتحھ مھللاًّ ومرحّباً:

– ھلا بالعم عبده نور الحي وبركتھ، ویبدأ بإطلاق الأیمان المشددة:

– والله لو أن الأرض فیھا اثنان من أمثالك لسقینا بالمطر یومیاً.

فیردّ علیھ بجفوة:



– ولو أن فیھا اثنین من أمثالك لمطرنا بالحجارة كل دقیقة.

فینكمش مبقیاً على أساریر وجھھ منفتحة.

ولم یكن أحد یعرف السر الذي یجعل مفاصل القمیري ترتعد عند رؤیة عبده الفوال.

وفي إحدى الجلسات سئل العم عبده عن السبب، فابتسم واكتفى بمقولتھ التي أصبحت مثلاً في ما
بعد:

– القمیري مثل الزنبرك، إن رفعت رجلك من علیھ طار في وجھك.

كان طارئاً في كل شيء، ولا أحد یعرف بالتحدید من أین جاء، وإن كان البعض یصدق مقولة عبده
الفوال الذي كان یعاملھ بدونیة منذ أن قطن حارتنا، ویقول عنھ إنھ من تلك السلالات الحقیرة التي

تعیش على الھامش وتنتظر أي فرصة للتسلق وادّعاء أصالة المعدن، وكان دائمًا ما یوصینا:

– القمیري مثل الزنبرك إن رفعت رجلك من علیھ طار في وجھك.

ولم یتیقن أھل الحارة من تلك المقولة إلا بعد فوات الأوان، فقد نفر في وجوه الجمیع ولم یعد أحد
قادرًا على التعرض لزفارة لسانھ أو صدّ مكائده الخفیة.

وقد دأب على الظھور في كل المجالس، یشتم ویبصق ویتشاجر. كان عجیباً في كل تصرفاتھ، فھو
قادر على منافحة الجمیع إن أراد، ولا یتورع عن قول أي شيء، فاكتسب عداوة الكثیرین، وإن لم

یظھر تلك العداوة إلا القلة.

ر السؤال عمّا قال إلى السؤال: ومع غیابھ انشرحت قلوب بعض من یھاب لسانھ، وإن تحوَّ

– أین اختفى القمیري؟

* * *

أسرّت زوجة القمیري حدیثاً لجارتھا، فأفشت بھ وسرى في الأفواه كالحلوى المستطعمة. كان
الرجال في مجالسھم یتضاحكون وقد أبدوا كثیرًا من الانشراح للزوائد التي صاحبت الخبر.

قالت تلك الجارة:



رأى القمیري في المنام أنھ یحلق في السماء كعصفور، وكلما أراد أن یھبط إلى الأرض سمع
منادیاً یھتف بھ:

– مكانك ھنا.

ل حلمھ لزوجتھ بأنھ بشارة لارتفاع قدره، لكنھ أبدى تشاؤمًا في اللیلة التالیة حین رأى الدیدان وأوَّ
تمضغ أطرافھ ولا تبقي لھ إلا على جناحین مھیضین، وأصبح لا یستیقظ من نومھ علھّ یرى تفسیرًا

واضحًا لحلمھ الأول. كان ینام لثلاث لیال، وإذا استیقظ عاث في الحي سباباً وشجارًا.

أما الزوائد التي لحقت بالخبر فھي كثیرة، وكلھا تسخر من سقم عقل القمیري، أیسرھا أنھ سكّیر لا
یفیق، وأفحشھا أنھ لم یعد قادرًا على إتیان دجاجة فیھرب إلى النوم خشیة افتضاح أمره مع امرأة

غدت توسعھ لومًا وتھدده بتعلیق فحولتھ الرخوة على مسامع أھل الحي.

ویرسمون مشھدًا خلفیاً لھذا العجز قائلین: مصیبتھ جاءت من دعوة أطلقھا علیھ الشیخ أبو عبدالله،
حین سخر من تلاوتھ على الملأ، فرفع الشیخ المتضرر یده إلى السماء داعیاً: اللھم أمت أوصالھ

حتى لا یسیر لمفسدة، أو أسقط علیھ كسفاً من لیل لا یفیق منھ.

ویقسم الكثیرون أن لیلھ یطول لعشر لیال.

* * *

ترك الصبیة ملعبھم وكرتھم المعلقة وعادوا إلى ذویھم، یحملون الخبر.

قال عبدالله الیوسفي (وھو صبي لم یتجاوز الرابعة عشرة من عمره):

– رأیت القمیري من خلال شقوق نافذتھ ینتفخ كـ“لستك“ محبب، یتورّم من جھة ویضمر من جھة.

وقال عمر یحیى (12 عامًا):

– رأیت بطنھ كالقبة كلما ضغط علیھ سال الورم في أطرافھ.

وقال خالد البكر (13 عامًا):

– كنت أحسّ أنھ على وشك أن ینفجر في وجھي.



وقال صالح الجفري (12 عامًا):

– كنت أظن أن القمیري أمسك بكرتنا ونفخھا على ھذه الھیئة، ولم أكن لأعرف أنھ ھو إلا حین
سمعت ذلك من أصدقائي.

وقال حسن العیسي (15 عامًا):

– كانت سمنتھ كحفرة تشفط كل أطرافھ فلم یبق منھ إلا الرأس الذي استعصى على الشفط.

وقال جمال الوردي (14 عامًا):

– لا أستطیع أن أنام، فھو كالقنبلة سینفجر في أي حین.

استمع الأھالي إلى حكایات أبنائھم بشيء من الاستخفاف، لكنھم حین وقفوا على رقدة القمیري لم
یستطیعوا النوم خشیة أن ینفجر فجأة، وكان كثیر من جیرانھ یتوقعون ذلك، فوضعوا أصابعھم في
، على أن یستبدلوا وضع أصابعھم على أنوفھم اتقاء نتن آذانھم وتحفزوا لاستقبال انفجار مدوٍّ

سیلتصق بالحارة زمناً طویلاً.

* * *

مضى اللیل بترقب وتوجس. كان معظم رجالات الحارة یقفون أمام جسد القمیري وعلى وجوھھم
علامات الفزع، فلم یكن في مقدورھم عمل شيء سوى انتظار الخاتمــة التــي لا یعــرفون إلــى
أيّ حــدّ یمكــن أن تكــون، ولــم تــركض الشــماتة فــي بالــھم، بــل نســوا كــل شــيء وتعلقــت
علــى أھـدابھم شـفافیة دمـع كحبـات لـؤلؤ تزینّ محاجرھم، وتشجرت الدعوات من أفواھھم

كأغصان اللبلاب.

في الأیام الأولى من محنة القمیري سالت شماتة مُرّة من أفواه بعض المتأذین من ”زفارة“ لسانھ،
لكنھم سرعان ما تناسوا كل رداءتھ وجلسوا أمام جسده ممتلئین إشفاقاً وحسرة لما آل إلیھ. كان
یراودھم بعض الأمل في أن یقوم طبیب المستشفى العام بعمل شيء یوقف ذلك الانتفاخ المریع،
والتخفیف عنھ، لكن الطبیب مكث معھ بعض الوقت وأعلن عجزه حیال حالتھ الغریبة والمدھشة،
وإن أبدى اھتمامًا بھ من منطلق علمي لا من أجل إنقاذ حیاتھ، وقد تطوع بالمكوث معھ للیلتین
متتالیتین كان خلالھما یرصد التغیرات المتلاحقة لجسد القمیري، ویقرأ في كتب جلبھا معھ لتساعده
على فھم طبیعة تلك الحالة التي تحدث لأول مرة، كما كان یؤكد لرجالات الحارة الذین أخذوا
یتوسلون إلیھ عمل أي شيء یساعد في إنقاذ حیاة القمیري، فكان في كل مرة یقسم أنھ لا یملك من

العلم شیئاً یفید صاحبھم، وفي اللیلة الثالثة خرج ولم یعد.



ولم یأسفوا على رحیلھ، فقد تبادر إلى نفوسھم الشك في معرفتھ، حتى إن أبا إبراھیم المنجد أقسم
على ذلك:

– ھذا الطبیب لا یقدر على علاج بقرة، بل كل أطباء المستشفى العام لا یعرفون سوى توزیع
الموت.

وأعاد قسمھ مرة أخرى مدللاًّ على جھل الأطباء:

– ألا تــــرون كــــل مــــن دخــــل المســــتشفى لا یعــــود إلـــى الحیــاة، وإن عــاد، عــاد
بعاھــة ســرعان مــا تــذھب بــھ إلــى القبــر؟ فــلا تأســفوا علــى رحیلــھ، وســوف أتــدبرّ

الأمــر مــع العطارین، فھم أكثر درایة بمثل ھذه الحالات.

وأســف علــى تجــاھل رأیــھ حــین تبــرّع العمــاري بإحضــار حكــیم ھنــدي ســاھم فــي شــفاء
حــالات ورم عـدیدة، كمـا زعـم الجمـالي. وقـد وقـف الحكـیم الـھندي علـى جسـد القمیري وأخذ
یھز رأسھ، وتمتم ببعض الكلمات غیر المفھومة وھو یضع یدیھ على مفرق رأسھ، وخرج ذارفاً
تمتماتھ من غیر أن یردّ على أسئلتھم المتلاحقة. ھذا الموقف قوّى من حجة أبي إبراھیم المنجد

الذي قفز عالیاً كمن ظفر بغنیمة:

– ألم أقل لكم إن ھؤلاء الأطباء أشبھ بالقصابین الذین توكل إلیھم مھمة إنعاش مزارع یابسة؟!

وإزاء عجز الحكماء، لجأوا إلى المداوین بالأعشاب، مستعینین بأبي إبراھیم المنجد، وقد ادّعى
بعضھم أن سحرًا اختلط بأمعائھ ولا حل لمعضلتھ إلا بسقیھ دم شاة حبلى، وقد صبوّا في فمھ
المزموم قرباً من دماء شاة حبلى تبرّع بھا عدنان الصیرفي، تلك الدماء لم تعبر بلعومھ المحشور
تھ ما بین ترقوتھ وانتفاخ مؤخرة رأسھ، فكان الــدم یســیل مــن شــدقیھ معرّضــاً أغطیــة أسـرَّ
للتلـف، وإذا عبـر جـدران بلعومـھ نفثـھ كحـوت طفـا علـى سـطح بحـر ھـادئ، فـیملأ الجـدران
والـوجوه المحیطـة بـھ دمـاً مخلوطًا بمخاط معقود كحبیبات مطاطیة أصابھا الحرق... واستجابوا

لصراخ العمدة الساخط والمتكرر في آن واحد:

– كفوّا عن ھذه المحاولات العقیمة وابحثوا عن وسیلة أخرى تنجي الرجل ممّا ھو فیھ.

وقد كفوّا عن تلك المھزلة وحملوا آنیة الدم بعیدًا، وأخذوا یفكرون في حل یوقف ھذا الورم
المتنامي. وعندما عجزوا عن الإتیان بحل شافٍ، جلسوا أمامھ حیارى یقلبون خبراتھم ویستجدون

النصح.



ولــم یعــد أمــام أھــل الحــارة ســوى انتظــار النــھایة المحتومــة، وقــد اســتبطأوا نـھایتھ، فقـد
أبـدى بعضـھم تـذمره مـن ھـذه الحالـة وتمـنوّا موتـھ لیریحـھم مـمّا ھـم فیـھ، مخبئّین ھذه الأمنیة
تحت القول: إن موتھ راحة لھ. وأصبحت خشیتھم أن ینفجر فجأة ولا یعرفوا كیف یلمون أشلاءه
المتناثرة ساعة التكفین، فقد استحال إلى بالون كبیر، وغاصت أطرافھ في تلك السمنة المتنامیة التي
التھمت كل أطرافھ وأحالتھا إلى زوائد منتفخة مشدودة توشك على الانفجار. كان آخر طرف تمدّد
رأسھ، فقــد أخــذ فــي الانتفــاخ ملتــھمًا أذنیــھ وفمــھ وعینیــھ، وغــدا الــرأس كبــالون صــغیر
ألصــق ببــالون كبــیر، وفقــد السـیطرة علـى عینیـھ اللتـین جحظتـا وبـاتتا تثـیران الـرعب
ببروزھما وتنافرھما الحاد، وتشقق فمھ معرّیاً حنكھ ذا الأسنان الصناعیة، وقد ضمر لسانھ حتى
غدا كحبة الفستق المعطوبة، وبدأ جسده یرتفع من على السریر رویدًا رویدًا ویعلو، فصاح أبو

ذنب:

– اربطوه قبل أن یصدم بطنھ بالسقف ”فینبث“.

سخروا من ھذا الاقتراح في البدء، لكنھ تحول إلى مھمة شاقة حین تمدد الانتفاخ لیلتھم حیزًّا
إضافیاً من الغرفة. كانت أطرافھ مشدودة كبالون نفخ أكثر من الحدّ المسموح بھ، فلم تمكّنھم تلك
الأطراف من ربطھ أو ملامستھا، وفكروا في إخراجھ من غیر أن یحتك بدفتي الباب وینفجر.
وإزاء ھذا، اقترح عمدة الحي إزالة سقف الغرفة، لكن ھذا الاقتراح لم یجد التأیید إلا حین أخذ
جسده ینتفخ ویتمدد، فضاقت الغرفة وانسلّ منھا الحاضرون الواحد إثر الآخر، حتى لم یعد في
مقدور شــخص البقــاء معــھ فــي الغرفــة. عنــدھا أصــبح اقتــراح العمــدة ذا جــدوى، فأرســلوا
فــي طلــب عیســى البنـا الـذي نـھض بالمـھمة بعـد أن أقـام علیـھ متراسـاً یقیـھ تسـاقط الحجارة أو
الأخشاب الناتجة من إزالة السقف. استغرق نصب المتراس یومین متتالین، وبعد أن قشع السقف
تمامًا أزالوا تلك السقالة وربطوه بحبال لفتّ بقطن، وصعد أربعة آخرون لتسلمّھ من السطح، وأثناء
تسلمّھ انفرط الحبل الذي كان ممسكًا بھ، فحلقّ جسده في الفضاء وأخذ یتراقص ویبتعد كطائرة

ورق انقطع خیطھا فأخذت تتراقص وتبتعد صوب المدى البعید.
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منذ أربع سنوات لم یغیرّ جلستھ. یظل في مواجھة البحر یحدق إلى الأفق بترقبّ وصبر نافذین.
یجلس جامدًا كقارب ألقي بھ على شط ھذا البحر لیستقبل الموج والطحالب وأخبار الموانئ

الموحشة.

من بعید تلمحھ كصخرة قدّت على ھیئة إنسان. تكوّر وبقي رأسھ معلقاً في البعید. ومع الغروب
تكتشف أن تلك الصخرة ما ھي إلا شخص رضي أن یسمّر نفسھ یومیاً في ھذه الناحیة المقفرة من

شاطئ المدینة، تعبره الریح ورذاذ البحر وأصوات النوارس المحلقة على مقربة من رائحتھا.

ومن ھناك، من المدى، تبزغ أمواج وأشرعة وقوارب، وصیادون وأسماك، وتسقط الشمس في
مداھا، ولا شيء یأتي ممّا یموج بھ البال. یخرج من بیتھ مع القیلولة وثمة دعوات تسكبھا امرأة
مسنةّ خلف ممشاه. ففي مثل ھذا الوقت تقل الأقدام المتجھة صوب البحر، فیغتنم خلوّ المكان من
الصیادین والباعة ویتسلل بمحاذاة البحر باتجاه الشمال، ماد�ا خطوات عجلة، وعابرًا قوارب
الصیادین المتناثرة على مقربة من ألسنة الأمواج الرخوة، وثمة أمل یتقطر في خاطره فیخضرّ لھ

الفؤاد.

یخالس المارة النظرات السریعة ویمرق بسرعة وارتیاب، وإذا رأى شخصًا قادمًا في طریقھ
تلعثمت خطواتھ ووقف كمن یرید جمع أصداف البحر النائمة على امتداد الساحل، ویسلك الطرق
البعیدة عن ممشى المارة، حتى إذا أصبح في منأى من تلك العیون الضیقة والوجوه السمراء،
أخرج كیس قمح صغیرًا من جیبھ وأخذ ینثر حبیباتھ للطیور التي تملأ تلك الناحیة، ولم یكن لیلتفت
خلفھ مھما كان الأمر، ولا یصل إلى مكانھ ھذا إلا مع الأصیل حیث تتجمع طیور النوارس

فیجاورھا صامتاً بینما عیناه تركضان في الأفق بترقبّ وصبر مملیّن.

وحین یلمح الشمس تنتحر انتحارھا الیومي وتقبر قرصھا في المدى، ینفض مؤخرتھ ویعود من
حیث أتى لتبتلعھ الأزقة الضیقة في جوف الحارة.

في البیت تستقبلھ بلھفة وتتلمس جسده الفارع، وبصوت محروق متلھّف لم ینضب منذ خمسة
وعشرین عامًا تعاود لھفتھا القدیمة:

– بشر!



فیضمّھا إلى صدره برفق، ویعیدھا إلى موقعھا الذي أصبحت تألفھ كما تألف رائحتھا، فتتحشرج
الكلمات في حلقھا فلا تقوى على شيء سوى الإجھاش بالبكاء، وتتمتم بلوعة:

– لا تیأس... سیعود.

في الماضي البعید كان صغیرًا لا یعرف سرًا لھذه الدموع المنسكبة على الدوام، التي تركت عینیھا
بیضاوین خالیتین من كل شيء إلا حركتھما المتلاحقة. كان یسمعھا في أقصى اللیل وھي تنتحب،
وعندما كبر قلیلاً، كانت تسند رأسھ إلى حجرھا كلما سألھا عن أبیھ وتحكي لھ أنھ سیأتي محلقاً
ویھبط علیھما ذات مساء من إحدى الفــــرج، ولا تنســــى أن تشــــیر إلــى تلــك الفــرج
المســتقرة فــي أســقف الغــرف. كــان یظــن أن ھــذه الحكایــة ســتنقطع وینتــھي أثرھــا حینمــا
یكبــر، ظــاناً أنــھا حكایــة تنســجھا لتستجلب النوم لعینیھ المفتوحتین على الدوام (وقد أصبح ذلك
عادة لدیھ حتى عندما كبر وأصبح رجلاً ثلاثینیاً، إذ ظل ینام مفتوح العینین). لكن تلك الحكایة لم

تغطش بریقھا السنوات الطوال، ولم تنسھا ھذه المرأة التي ابیضّت عیناھا من سفح الدموع.

ففي أحد الأیام، وبینما كان یعید ترمیم المنزل، ثارت ثورة لم یعھدھا منھا، وأقسمت أن تترك لھ
الدار وتھیم في أرض الله إذا لم یترك تلك الفرج على حالتھا الأولى، تلك الفرج التي استبقتھا في

سقف كل غرفة من غرف المنزل، وكانت تصیح بھ:

– أنسیت أن أباك سیعود إلینا من خلالھا؟

ولكي لا یغضبھا فقد استبقاھا مشرعة للریح والمطر، فما إن تحل مواسم الأمطار حتى یستحیل
المنزل إلى مستنقعات یجري نزحھا بكل عناء، وكان یجد صعوبة في إقناعھا بنزح تلك المیاه

الراكدة بفعل المطر حیث تصرّ على بقائھا وھي تغمغم:

– أجد فیھا رائحة أبیك.

فیستجیب لھا ویبقي میاه الأمطار راكدة من دون أن یجرؤ على نزحھا، حتى تتحول إلى میاه آسنة
تستجلب البعوض ودویبات الأرض... عندھا فقط تأتي لتقول لھ:

– لن یأتي أبوك في ھذا الموسم، فانزح ھذه المیاه الآسنة.

وفي كل عام تمضي مواسم الأمطار مخلفّة حلمًا قدیمًا شاخ في ذاكرة تلك المرأة التي لم تیأس من
عودة زوجھا الذي خرج ذات لیلة ولم یعد. فقد حكى لھا قبل اختفائــھ أنـھ رأى نسـرًا قویـاً یخطفـھ
ویحلـق بـھ فـي الفضـاء ویقـذف بـھ فـي عتمـة البحـار النائیـة. وبعـدھا بلیلـة واحـدة، وبینمـا كـانت
نائمـة، أحـسّت بشـيء یتحـرك مـن حولھا وینفرج سقف غرفتھا لتلمح زوجھا معلقاً في الفضاء



كطائر عملاق یخفق بجناحیھ بشدة صوب البحر... كانت تظن أنھا تحلم، فأغمضت عینیھا
وواصلت نومھا، وعندما أفاقت وجدت جزءًا من سقف غرفتھا منبعجًا ولم تجد زوجھا.

وروت أنھا قطعت الأرض تبحث عنھ، ولم تعد إلى دارھا إلا حینما أخبرھا شیخ بأن زوجھا
سیعود ذات لیلة من المكان نفسھ الذي خرج منھ، وأوصاھا بأن تبقي بیتھا مفتوحًا، وأن تھیئّ لھ

عشاءه لیلیاً، فسیأتي جائعاً كمن لم یأكل طوال حیاتھ.

كانت تروي ھذه الحكایة یومیاً على مسمعھ حتى جزم بأن الجنون اقتات عقلھا وتركھا عبئاً یحملھ
ضمن ھمومھ الیومیة، فكان یسایرھا وفق ما تشتھي، ونادرًا ما یتذمر منھا أو یثور لتصرفاتھا

الغریبة.

كانت تدور لیلیاً على تلك الفرجات وتنظر إلیھا لدقائق وھي تحمل شرشفاً طویلاً لتغطي بھ عُري
زوجھا حینما یأتي، فقد أقسمت أنھ سیأتي عاریاً كما تراه یومیاً في منامھا، ولم تكفَّ عن ھذه العادة

منذ أن تغیبّ زوجھا عن البیت، فیما تعتذر من كثرة نومھا لابنھا بقولھا:

– یلحّ عليّ أن أمكث معھ أطول وقت ممكن، فلا تلمني، فأنت لا تعرف أباك، إنھ صارم والویل
لمن یغضبھ، وأنا أحبھ ولا أرید إغضابھ.

فیھزّ الابن كتفیھ محوقلاً، ویتركھا وھي تلعنھ لعدم تصدیقھا، وقد تمسك بھ معاتبة:

– أتظن أن أمك قد أصابھا الجنون؟ نعم أنا أقرأ ذلك في عینیك... قل ولا تخف.

وعندما تجده صامتاً وعیناه تركضان في اتجاھات شتى تتركھ وسبابتھا تركض في وجھھ وصوتھا
ینداح عمیقاً متیقنّاً:

– سوف یأتي كما أراه لیلیاً، ساعتھا ستندم وتطلب عفوي ولن تجده.

كانت في ما مضى تجمع میاه الأمطار المنسكبة من فرجات غرف المنزل في أوانٍ خزفیة وتسقي
بھا أرضًا أعدّتھا لذلك، وكلما نبتت نبتة ظنت أنھ ھو، فقد أقسمت أنھ ســینبت كمــا تنبــت أشــجار
المــوز، وســیخرج مــن غــلاف إحــداھا، لــیطیر إلــى الســماء ویعــود مــن حـیث خـرج. إلا أن
خیبـات الأمـل كـانت تلاحقـھا، فمـا إن تبتعـد النبتـة بساقھا عن الأرض لیلاً حتى تذوي وتذبل،
فتعجز كل محاولاتھا لإعادة استقامتھا. ولم تغیرّ ھذه العادة إلا حینما علمت أن الحمیر تتبوّل في
تلك الأرض، فلجأت إلى جعل كل غرفة من غرف المنزل مھیأّة لأن تنھض ببذرة الموز... كان

بیتاً غریباً، أسقف منبعجة وأرض مزروعة وامرأة تدور بشرشفھا لیلیاً تنتظر من تستر عورتھ.



غالباً ما یتركھا وھي لا تزال في ثورتھا العارمة:

– سوف یأتي كما أراه لیلیاً، ساعتھا ستندم وتطلب عفوي ولن تجده.

* * * دأبت على المكوث في مقھى الشاطئ حیث یتوافد الصیادون ویتناثرون في أماكن مختلفة لا
حدیث لھم إلا البحر ومغامراتھ، والبعض منھم یستغل ھذا الوقت في رتق شباكھ أو إصلاح قاربھ
الشراعي الذي مضغتھ ریاح البحور العتیقة، بینما یظل داخل المقھى مرتعاً للعب والضحكات

واحتساء الشاي... وإن كانت الغالبیة تأنس للجلوس واجترار الحكایات القدیمة.

لــم یكــن یســتھویھم الصــید بــالقرب مــن المــدینة، إذ تجــدھم ینطلقــون جمــاعات بــاتجاه
الســودان أو إثیوبیــا، وبــالقرب مــن تلــك السـواحل یـرمون شـباكھم وآمالـھم وأھازیجھم الممتلئة

بالشجن، وینتظرون ما یقذفھ البحر لھم.

یقولون إن أبي كان یمتلك صوتاً رخیمًا ینشط لھ أكسل الصیادین، فیفزّ كالملدوغ یجذب الشباك
ویشارك الصیادین تردید الغناء.

في ھذا المقھى لا یجلس إلا من ارتبط بالبحر، صیادًا أو نجار قوارب أو بائعاً لسمك أو (مُحَرِجَا)،
ولم أكن لأحظى بامتیاز في ھذا المقھى لو لم أكن ابن ذلك البحار الــذي كــان كمـا یقـولون صـیادًا
لـم ینجـب البحـر مثـیلاً لـھ. فقـد كـان یعـرف أسـراره وخبـایاه، وكثـیر منـھم لا یـؤمن بـأن أبـي
یمكـن أن یكـون قـد ابتلعـھ البحـر كمـا یبتلـع الأجساد الرخوة التي سرعان ما یملھّا ویقذف بھا

على سطحھ لتطفو ویتخطّفھا الطیر.

ویرجّحون أنھ ملَّ حیاة ھذه المدینة التي تستقبل الغرباء وھي نائمة، أولئك الغرباء الذین یحولون
بحرھا إلى مستنقعات وأحواض لأسماك الزینة فلا تثور لكرامة بحرھا، ولأنھ بحار عتید ملَّ ھذه

المیوعة وھجرھا صوب المحیطات حیث یكون البحر فتیاً.

یومیاً أجلس في ھذا المقھى أرتشف كؤوس الشاي وأستمع إلى تلك الحكایات العجیبة من مغامرات
الصیادین، حتى إذا دنا الغروب عدت إلى البیت لأجد أمي لا تزال توسوس بسیرة زوجھا.

منذ أیام قدم أحد الصیادین (السوادنة) فكان محل حفاوة الجمیع، حیث أحاطوا بھ بإجلال، وانثالت
الحكایات ورائحة البحر، وأغنیات الدان دان.

كنت على مقربة منھ، فكان یخالسني النظر بین الحین والآخر بشيء من التأمل والتفحص... كنت
ألمحھ بعمتھ الطویلة والمتكوّمة على رأسھ كجبل قطن متماسك وقد تناسقت مع ذقنھ الكثیفة المھذبة
المخلوطة ببیاض ناصع. كانت عیناه شدیدتي اللمعان تومضان ببریق خاطف، ولھما مقدرة على



اختراق من تنظران إلیھ، حتى أحســست بــھ یتجـول فـي خـاطري. نظراتـھ المتكـررة أشـعرتني
بالضـیق، فـھممت بمغـادرة المقـھى، إلا أن صـوت شـیخ الصـیادین جعلنـي أتـوقف وأسـتجیب لـھ.

تحـركت باتجاھھ، كان یجلس عن یمینھ ذلك البحار السوداني، وعندما وقفت أمامھما قال لھ:

– ھذا ابن الناخوذة حسین المعلى.

مدّ یده مصافحًا ومرحّباً ترحیباً مبالغاً فیھ، فشعرت بالحرج وبادلتھ التحیة، فتمتم وعیناه تنھبان
وجھي:

– كیف حال أبیك؟

فتحرك شیخ الصیادین في جلستھ مصحوباً بالنظر صوبھ باستنكار:

– ألا تعرف أنھ متغیبّ یا شیخنا؟

فلم یعره اھتمامًا، وغرس عینیھ في وجھي وھو لا یزال یبثّ ابتسامتھ الناصعة... وباغتني:

– أما زالت الوالدة تنتظره؟

انتفضت وھززت رأسي بالإیجاب فقال:

– لا تذھب أرید أن أحدثك.

فأوسع لي بعض الصیادین مكاناً بینھم وجلست أنتظر، بینما كان یسرد حكایاتھ مع البحر. بعد أن
فرغ المجلس إلا من كبار الصیادین استأذنھم وانتحى بي جانباً، وأخذ یلاطفني، وأوصاني أولاً

بوالدتي خیرًا:

– كن رحیمًا بأمك.

– لكنھا لا تملّ من تردید سیرة أبي الذي مضى من زمن بعید.

فألقى كلمتھ بثقة لیرتجّ كل ما في داخلي:

– سیعود.



– ھل تعرف عنھ شیئاً؟

صمت صمتاً مھیباً، وإن ظلت عیناه تتفرسان فيّ بارتیاب، وبنبرة مترددة تساءل:

– ھل ترید رؤیتھ الآن؟

تشكّكت كثیرًا في الرجل، وفي تلك الحفاوة التي منحھا لھ الصیادون، فرددت بآلیة:

– أظنھ قد مات منذ أمد بعید.

ابتسم ابتسامة مظللة ولم یعقبّ على مقولتي، وتناول كأس شاي فارغة وصبّ فیھا ماءً ورفعھا إلى
فمھ، وأخذ یتمتم علیھا وأدناھا من عیني، لألمح رجلاً یجلس في قارب یغزل شراعًا بمھل وإتقان،

وقد أصابھ الضمور... كنت أحدق بدھشة، ولم أفق إلا على صوت البحار السوداني وھو یقول:

– ھذا ھو أبوك... انتظره سیعود من البحر كما ذھب إلیھ... إذا لم تنتظره فلن یأتي!!

قلت متلھّفاً:

– متى سیأتي؟!

– ھذا في علم لا أقدر على قراءتھ... ولكنھ سیأتي.

وقبل أن یھم بالتحرك قال:

– إیاك أن تتأخر عن لقائھ، فسیكون أحوج إلیك ساعة أن یصل.

ونفض مؤخرتھ ماد�ا یده باتجاھي، وضغط علیھا بود، ثم مضى ینھب الطریق بقامتھ الفارعة،
وقبل أن یبتعد استدار إليَّ موصیاً ومحذرًا:

– علیك بالانتظار مع غروب كل شمس، وإیاك أن تخلف الموعد لأي سبب من الأسباب، وإذا
تغیبّت عن الموعد فسیلقى في بیتكم من إحدى الفرجات طائر ذاو ھو روح أبیك، فحذار أن تغیب،

وحذار أن یراك أحد... مفھوم؟

استثارني فصحت بھ:



– أین أنتظره؟

كان یطلق الكلمات من خلفھ:

– من جھة بزوغ نجوم الدب الصغیر.

لم تشفني إجابتھ، فانطلقت راكضًا خلفھ، فاستدار وقد بدت على ھیئتھ علامة الغضب:

– لا تتبعني ویكفي ما سمعت.

كانت كلماتھ حادة ونظراتھ عدائیة، فامتثلت لأوامره ولم ألحق بھ، وواصل سیره الحثیث باتجاه
البحر، بینما كان كبار الصیادین یلوّحون بأیادیھم لوداعھ.

من ذلك الیوم وأنا أخرج یومیاً أنتظر مقدم أبي.

* * * تحاملت على نفسي بقدر الاستطاعة كي أنھض وأتجھ إلى تلك البقعة النائیة من الشط، لكن
ھذا الدور اللعین منعني بالرغم المحاولات العدیدة التي قامت بھا والــدتي لإســكات ھــذا الطنــین
الــذي ینمــو مــن الــداخل، ویتحــول إلــى دوار عنــیف یعصــف بكــل كیـاني، فـلا أقـوى علـى
شـيء سـوى الإمسـاك بوسـادتي ودفـن رأسـي بـین طرفیھا، بینما كل شيء من حولي یموج ویدور

ویدور ویتحول إلى دوائر تتسع وتضیق وتجذبني بقوة وعنف إلى أسفلھا.

كنت أجاھد لأتغلب على ھذا الدوار، ولا شيء یربطني بالأرض إلا صوت أمي التي كانت
تواسیني بصوت حانٍ:

– تحامل على نفسك فقد أزف الموعد.

أبتعد عنھا كثیرًا، وأغرق في دواري، أذھب معھ بعیدًا، وأمسك بنفسي كي لا ترحل، فیجذبني
وینطلق بي كالإعصار وأغیب، أغیب في اللاشيء، في أوقات ھلامیة متباعــدة. أســمعھا
تســتنھضني، فأجاھــد وأجاھــد وأغــرق فــي دواري. أرى بحـرًا عظیمـاً وأرى جسـدي یتقاذفـھ
المـوج، یمضـغھ حینـاً ویلفظـھ حینـاً، وأنـا أتخـبطّ وأرفـع رأسي، وأصعد، أصعد وأبتعد قلیلاً عن
الدوائر السفلیة لذلك الدوار. من بعید عاد صوتھا ملحًا “برتم” الدفوف الثقیلة، وینشط حیناً ویذبل
بأسى. أحسست بیدھا تمشط شعري، ورائحة عطر لیمون فاحت من أسماك تقافزت بالقرب من

رأسي. أخذت أجاھد للإمساك بصوتھا وكأنھ حبل نجاة، بینما كانت تزفني حیتان البحر وأسماكھ.

فجأة تخلت الأسماك عن مصاحبتي، وتغیرّ صوت أمي فسمعتھا تصیح بجنون:



– ھذا طائر ذاوٍ یسقط علینا... انھض... انھض... انھض...

وكلما حاولت النھوض خارت قواي واتسعت دائرة الدوار، فألمح أبي یسبح باتجاه الشاطئ
بصعوبة، فتتخاطفھ الأمواج وصوتھ یصیح:

– ساعدني... انھض... ساعدني... انھض...

وتبتلعــھ دوامــة كبــیرة، فــأراه یتلاشــى لــیعود الطنــین... كــانت والــدتي تحــاول إنھاضــي،
وكلمــا حــاولت النــھوض ازداد الـدوار، فـألمح البحـر یقـذف بأمواجـھ ویسـعى فـي الشوارع،

یدخل إلى المنازل ویسحبني صوب جثة انتفخت على سطحھ لأسحبھا ونتلاشى معاً في القاع.
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– ھل ما أقوم بھ یعُدُّ حماقة؟

كانت أصغر ممّا توقعت، فھذه ھي المرة الأولى التي أراھا بوضوح، وعلى الأرجح أن عمرھا لا
یتجاوز عشرین عامًا على أبعد تقدیر. وجھھا جذاب بصورة لا تمكّنك من معرفة سرّ جاذبیتھا
تلك، فقط تشعر أن ثمة جمالاً غریباً یسكن بین الملامح الھادئة، وكأنھا لوحة رسمت بید أحد

عباقرة فناني القرن الثامن عشر.

كانت أجمل بكثیر ممّا حدثتني زوجتي، فھي فتاة دقیقة الملامح، خمریة البشرة، شفتھا السفلى
مسترخیة وناضجة، وتجزم بأن دمھا سیطفر في أيّ لحظة، ولھا عینان كاحلتان، انسدلت أھدابھا
حتى تثنت إلى الأعلى، فأكسبتھا سحرًا فاتناً، بینما كانت سحنتھا ھادئة تشعرك أن ثمة ألمًا حنطّ

جمالھا فاستسلمت لھ بخنوع.

كانت تقف في البلكونة لنشر غسیلھا، وكان من عادتي أن أتراجع عند رؤیة إحدى الجارات إذا
جمعتنا حوادث طارئة، ولم یكن ھذا عفافاً أو ورعًا، بل استجابة لخوف ینتابني من أن تلحق
بسیرتي أقاویل النسوة من أن عیني طویلة وحادة، أو أن تتبرع إحداھن وتبلغ زوجتي عن اتساع
عیني، عندھا لن تكفّ زوجتي عن تأنیبي وتذكیري بأنني أقدمت على شيء عظیم، وأنھا لن تغفره
لي وستظل تعیرّني بھ كلما حاولت أن أكون سید البیت. لكن ھذه المرة تخلیت عن تخوفي أمام فتنة

جارتنا الصغیرة، وأخذت أتطلع إلیھا بنشوة.

كان مقدمھا إلى الحي حدثاً تناقلتھ النسوة بدھشة واشمئزاز؛ ففي أول لیلة لمقدمھا تعالت صرخاتھا
ونحیبھا، وكنا نسمعھا تصرخ باستغاثة محمومة:



– ارحمني...

وتذھب استغاثتھا توقظ سكون اللیل، من غیر أن تجد أحدًا یجفف ھذه الاستغاثة المبللة في المسامع.
وھذا لا ینفي إنصات الجیران إلى تلك الصرخات المحمومة بكثیر من التحفزّ والاستغراب. كنت قد

استویت في مرقدي وخاطبت زوجتي بدھشة:

– أھذا صوت العروسة الجدیدة؟

فتھزّ رأسھا كدمیة تنتظر أن تنتھي تلك المعزوفة الركیكة لتوقف اھتزازھا المتكرر أمام دھشتي
المفتعلة. حاولت أن أعرف منھا شیئاً عنھا، لكنھا أبدت عدم معرفة مسبقة بھا، وبكلمات مقتضبة
أخبرتني أن العریس لیس صغیرًا، وقد سبق لھ الزواج مرات عدیدة. كانت ھذه الأخبار جزءًا مما
تناقلتھ نساء الحي عن الساكن الجدید، نقلاً عن زوجة صاحب العمارة. وقبل أن تطول استفساراتي
أبدت امتعاضھا من أولئك الرجال الذین یسعون لإشباع نزواتھم من غیر أن یفكروا في مصیر

أبنائھم، ولم أحاول التعلیق على ذلك الامتعاض خشیة أن تنقلب لیلتنا إلى صراخ متبادل.

كان صراخًا أنثویاً یمتد في ھجعة اللیل بانكسار وألم مبرحین. وإزاء ھذا الاستنجاد المحموم
تقافزت عیوننا من خلال البلكونات والنوافذ، فلا نلمح إلا عیون بعضنا الرابضة والمتربصة بتلك

الغرفة ذات الأضواء الشاحبة والمغطاة بستارة غامقة.

یبدو أننا شعرنا بالخجل من تحدیقنا المتبادل، فانسلت عیوننا إلى داخل جحورھا واكتفینا بسماع تلك
الصرخات المستغیثة التي تكتم حیناً وتشق سكون اللیل أحیاناً كثیرة، وكأنھا ھاربة من فم محكم

الإغلاق. وشیئاً فشیئاً أخذت تتراخى تلك الصرخات وتجاور ألمھا بصمت.

لم أجد رغبة في النوم، فنھضت من مرقدي أبحث عن علبة الدخان، وتركت زوجتي تسترخي
كقطة أخذت تتلوى وتتھیأّ لبسط أعضائھا بما یحقق لھا الاستحواذ على أكبر مساحة من سریر
نومنا الخشبي. كنت أذرع غرفتنا الضیقة بخطوات متناسقة، محاولاً ألا أتعثر بالتحف التي تملأ
حیزًّا كبیرًا من جنبات الغرفة. تھیأّ لي أن جــرس البــاب یــدق، أصـخت السـمع محـاولاً إھمـال
صـوت المكـیفّ الـذي یـئزّ برتابـة یقطعـھ بـین حـین وآخـر صـوت أقـل ضـجیجًا. كـانت أضـواء
الغرفـة مطفـأة، فلـم أتمكن من الحصول على علبة الدخان، ممّا حملني على كبس زر الإنارة

لتنھض زوجي متأففة:

– تحب دائمًا إزعاجي.

اعتذرت بطرف لساني كطفل أدمن الاعتذار المتكرر. كان صوت الجرس یصل متقطعاً، أكدت
ھذا زوجتي بشيء من السخریة:



– ألا تسمع الباب، أم أنك تسمع صیاح النساء فقط؟

لم أشأ أن نتبادل المماحكات، فأھملتھا وھي لا تزال تتمطى على السریر، واتجھت مباشرة لأرى
من الطارق. كنت أھمس لنفسي:

– من یكون ھذا الزائر المزعج؟

رفعت صوتي من خلف الباب:

– من؟

– أنا جارك الجدید...

فتحت الباب على عجل... كان یقف رجل خمسیني ذو جثة ضخمة لا تزال عالقة في ملامحھ آثار
فرح بكر، ولذة منھزمة، كان یقطم الكلمات قطمًا:

– عذرًا للإزعاج...

أبدیت عدم الاكتراث، وأفھمتھ أننا لا نزال مستیقظین، فقال على عجل:

– الأھل یعانون من حالة نزیف، فھل بإمكانك نقلنا إلى المستشفى؟

– سلامات.

– الله یسلمك.

– خیر.

وقف أمامي مباشرة ووجھھ یطفح بالضیق من تطفلّي ومحاولتي إقحام نفسي في أمر لم یودّ
الإفصاح عنھ، فاستدركت على عجل:

– حسناً، فقط أرتدي ملابسي.

ودعوتھ إلى الدخول، لكنھ امتنع ووعد بزیارة أخرى في وقت مناسب. تحركت إلى الداخل لارتداء
ملابسي، وتركت الباب موارباً. كانت زوجتي قد غادرت فراشھا ووقفت في الصالة، وعندما



رأتني بادرت بالأسئلة:

– من الطارق؟

– العریس.

– ماذا یرید؟

– المستشفى.

– طبعاً تبرعت بنفسك لأداء المھمة.

.........–

– تعجبك ھذه الفزعات.

.........–

– لو كنت أنا المریضة لادّعیت أنك متعب أو على وشك النوم، ولأجبرتني على تحمّل الألم مقابل
أن تستمتع بنومك.

.........–

– لماذا لا ترد؟

– ماذا أقول؟

– قل إنك مغرم برؤیة النساء وإظھار شھامتك لھن.

– الذي یقف على الباب رجل ولیس امرأة.

– أنت تقدم السبب.

– وأنت تقدمین سوء ظنك.



اتجھت مباشرة نحو علاّقة الملابس، وكنا على وشك أن نسُمع الجیران أصواتنا، لأنھا ألقت بالثوب
الذي كنت ارتدیھ في الغسالة ولیس ھناك ثوب بدیل... واحتجّت على غضبتي المفاجئة بأنھا دائمًا
ما تنھض معي وتقوم بكيّ ثیابي قبل مغادرتي إلى العمل، وذلك أثناء تناولي لوجبة الإفطار.
واختصارًا لموالٍ طویل، فقد اتجھت إلى خزانة الملابس وارتدیت ثوباً مغربیاً وھممت بالخروج،

فأمسكت بي:

– ترید أن تفضحني؟

وأصرّت على أن تقوم بكيّ ثوب آخر، وأقسمت أنھا ستنجز مھمة الكيّ قبل أن أخرج من الحمام،
فأصررت على الخروج بالرغم من تلك الكلمات التي قذفتھا على مسمعي:

– أنت دائمًا تسعى لفضیحتي حین تخرج بثیاب لا تلیق برجل متزوج، ماذا یقول الناس عني؟ لا
أھتم بھندامك؟

عندما خرجت لم یكن جاري في مكانھ، فنزلت من سلم الدرج وانتظرت بجوار سیارتي بعد أن
أدرت محركھا، لكنھ لم یظھر. وفكرت في أن أقوم باستدعائھ، وبعد انتظار طویل صعدت إلى
شقتھ وقرعت الجرس وانتظرت، وأعدت المحاولة وانتظرت... عندھا أیقنت أن جاري لم
ینتظرني، أو أنھ سمع مجادلتنا أنا وزوجتي فقرر أن یستعین بشخص آخر، فعدت إلى البیت لأجد
زوجتي قد رتبّت نفسھا لخوض شجار استنبتتھ من حكایات قدیمة! كانت مستنفرة وفي حالة عدائیة
تدربت على شنھّا في مثل ھذه الحالات، وبدأنا الشجار الذي انتھى بأن حملت وسادتي وغطائي

ونمت في الغرفة المجاورة، بینما كان صوتھا یلعن حظھا العاثر.

في صباح ذلك الیوم انتشر خبر تلك الفتاة بین النساء، ویبدو أن زوجة عبدالله حسین ھي من قامت
بتسریب الخبر... وظل الخبر غارقاً في أفواه النساء لمدة طویلة، حتى إن الفتیات أقسمن ألا

یتزوجن، فقد كان الخبر كفیلاً بجعلھن یفضّلن العنوسة على الموت تحت ثور لاھث.

في بادئ الأمر كان خبر العروسة غامضًا حیث قیل إن بكارتھا استعصت على زوجھا، مما حملھ
على وكزھا بقوة جعلت الدم یتدفق بغزارة. وعلَّقت المسنات على ھذه الحكایة بأن فتیات ھذا
الزمان أرق من ورق السولیفان، لكن ھؤلاء المسنات سحبن ھذا التعلیق واستبدلنھ باللوم على

رجال ھذا الزمان الذین یبحثون عن البكور لیذیقوھن فحولة رخوة لا تقیمھا إلا أصابع الید.

ومع تدفق النسوة على بیت العروسة خرجت أخبار مدفونة كثیرة... فروت لیلى – جارتھا
الملاصقة – أنھ استبدل عضوه بإبھامھ، وأخرى – زوجة من قام بنقلھا إلى المستشفى – روت أنھ
اندفع على المسكینة كحیوان كاسر فجّر القناتین وجعل مجراھما واحدًا، وھذا یفسّر لي قول

زوجتي – في ما بعد – بأنھا:



– فتاة تسیر كالضباع.

لا أدري لماذا أصبحت جارتنا الصغیرة محلّ اھتمامي. وقد حاولت في بادئ الأمر أن أراھا،
وزادت ھذه الرغبة إلحاحًا كلما سمعت زوجتي تروي لي شیئاً مما سمعتھ في مجلس النساء عن
ھذه العروس... وتحولت مع الأیام إلى جدول یومي نتحدث فیھ (أقودھا إلى الحدیث عنھا من حیث
لا تدري)، فروت أنھا ابنة لأحد ضعفاء النفوس وقد باعھا لھذا المسنّ مقابل عمارة... وروت أن
ھذه الفتاة على علاقة بشاب لم ینقطع عنھا حتى بعد الزواج، حیث تناقلت النسوة – أیضًا – أنھ
یقف یومیاً أمام منزلھا كلما غادر زوجھا البیت للعمل، وروت عن جارتھا أن العروسة زمیلة

لإحدى بنات العریس، وأنھا كانت تنادیھ بلقب “یا عم“ حین تحضر لزیارة ابنتھ.

الیوم رأیتھا. كانت أجمل بكثیر ممّا حدثتني زوجتي. شعرت بوجودي وأنا أحدق في وجھھا
بانبھار، فرمقتني بنصف نظرة وأطلقت ابتسامة خفیفة، فتشجعت وھمست:

– مساء الخیر.

تطلعــــت صــــوبي بــــدلال وحملــــت غســــیلھا وانســــحبت إلـــى داخــل شــقتھا، وھــي
تتطلــع صــوبي، وبخبــث غمزْتھُــا بعــیني، فاتسّــعت ابتســامتھا وحــرّكت یــدھا مشــیرة

بالانتظار.
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وقفتُ على جثمانھ، كان ممددًا باستسلام، مغمض العینین والفم، یداه مضمومتان على صدره،
ودمھ الذي كان یغلي باستمرار برد في أوردتھ وأحال لون بشرتھ الصفراء الصافیة إلى زرقة

شاحبة.

دأب علــى الحضــور إلــى المقــھى. لا یغــیب عــن جلسـتھ إلا عنـدما یحـل ضـیفاً علـى مسـتشفى
“شـھار”، یجلـس خلـف شـیشتھ ینفـث الـدخان بكثافـة وھـو ینثـر وسـاوسھ بصوت مسموع. لم یكن
یجالسھ أحد، یظل في مكانھ لساعات طوال، لا یقترب منھ إلا النادل أثناء تغییر حجر الشیشة أو
تزویده ببراد شاي منعنش. ھیئتھ رثة، تثیر التقزز، فرائحة عرقھ تفور وتلتصق بالأنف كجثة بِسٍّ

میت... وعندما أحقِّره لإھمالھ موصیاً إیاه بدلق الماء على جسده یردد:

– رائحتنا بصمة أخرى لا تعرفھا إلا الزوجات، وأنا لیس لدي امرأة أسكن إلیھا، فما الذي یدفعني
إلى التخلص من بصمتي؟

ل على رأسھ یصبّ الماء صب�ا ویخللھ بین مفاصلھ ویدعك محاشمھ بالسدر. جفل عندما وقف المُغسَِّ
رأى عانتھ، وتمتم:

– أكاد أقسم أنھ لم یغتسل منذ أمد بعید.

ردّ أحد جیرانھ متعجّلاً:

– ھذه نھایة أمثالھ، فھو لا یفیق، وإن أفاق سارع بالعودة إلى غیبوبتھ بشراب مضروب.

تطلعّت صوبھ بعتاب، وكمن أحسّ بخطأ مفاجئ سارع إلى الاستغفار:

– أستغفر الله، اللھم ارحمنا برحمتك.

فردّد جار آخر بترحّم:

– رحمھ الله، لم یكن معنا. كان عقلھ بعیدًا عنھ، وھذا من المعتوقین.



ل ندم على مقولتھ، فأعاد صبّ الماء وتدلیكھ وھو یدعو بأدعیة لا نسمع منھا إلا یبدو أن المغسِّ
تمتماتھا.

* * *

لم یكن یكره في حیاتھ إلا اثنین: الماء، والصدمات الكھربائیة.

وكرھھ للماء أمر عجیب بدأ معھ من مراھقتھ، فما إن یغتسل حتى تنتشر على مساحات جلده
حبیبات مقببة، فیظل یھرشھا حتى یطفر الدم من تحت أظافره، ویسدل على جسده أغطیة ثقیلة تعید

إلیھ الدفء، ففي أیام الشتاء لا یقرب الماء البتة.

في غرفتھ شبھ المظلمة احتفظ بجردل ملأه بالتراب یتیمم بھ في أیام الجُمع التي حرص على أدائھا
في المساجد البعیدة. یخرج قبل الأذان الأول ویظل یعبر الأحیاء حتــى یصــل إلــى جــامع
الفــلاح، ویــدخل إلــى المســجد ویظــل فـي سـجود وركـوع، إلـى أن تقـام الصـلاة، فلـم یكـن
یسـتمع إلـى الخطبـة ویظـل یجـھش بـالبكاء أثنـاء قـراءة الإمام، وبعد أن یخرج ینسى المساجد

حتى الجمعة التالیة. كان یردد دائمًا:

– من الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بینھما، وأنا لا أؤذي أحدًا.

لم أره حریصًا على شيء كحرصھ على أداء صلاة الجمعة. لیلتھا یدلق أواني الخمرة، ویتیمّم
ویقرأ القرآن، ویضع خطوطًا على آیات كثیرة، وینام مبكرًا، وقبل حلول الوقت یخبط راحتیھ في
جردل التراب المجاور لمرقده ویمرر یدیھ على وجھھ وأطرافھ، ویتجھ إلى المسجد – غالباً لا

یعود إلى مسجد صلى فیھ –.

دائمًا ما یكون محل اھتمام الآخرین، فركوعھ وسجوده وبكاؤه تثیر الانتباه، ویظل المصلون
یحدقون بھ باسترحام وباستنكار وبفضول، بینما یظل غائباً عنھم في أداء طقوسھ التي سكن إلیھا
واطمأنت بھا جوارحھ، وما إن تنتھي الصلاة حتى یقترب منھ كثیر من المصلین ویدسّون في یده

نقودًا ویغادرونھ وھو غارق في ذھولھ.

في البدء شتم ولعن وصاح:

– لست مسكیناً!

فلم یكترث لصیاحھ أحد، یمدّون لھ صدقاتھم، ویغادرونھ داعین لھ بالشفاء، ثم ارتضى بھذه الھبات
بطیب خاطر، إذ وجدھا وسیلة جیدة تعتقھ من الاستدانة والتذلل لبائع العرق.



كان یروي لي بعض مواقفھ وھو یضحك بعمق ویردّد:

– لو یعرفون أن صدقاتھم تصبح سیئات في یدي لما أقدموا على منحي قرشًا واحدًا. إن ھؤلاء
یطلبون الرحمة بصدقاتھم، وأنا أجلب بھا السیئات حین أشتري بھا ما یخرجني من دنیاھم.

كان مخمورًا طوال الوقت، وإذا أفاق من وساوسھ لم یفق من خمره. یجوب الشوارع والأزقة
یھذي بصوت مرتفع ودائمًا یردد:

– یا ریح دلیني من أي الجھات تعودین؟

ذات جمعة رآه أحد الطیبین فأشفق علیھ، واقترب منھ مسلمًا، ونقده مئة ریال. ارتبك كثیرًا حین
رآھا بیده، ومن شدة فرحھ خلع سروالھ وأداره في الھواء مرارًا.

كــــانت ھــذه بــدایة الشــك فــي قــواه العقلیــة، وعمّقــھا بتصــرفات أخــرى عنــدما أخــذ
یــھذي بكــلام مســكوت عنــھ، وتربصــت بــھ عــیون كثــیرة قادتــھ فــي آخــر مطافــھا إلــى

مستشفى الأمراض العقلیة.

ما زال المغسّل یصبّ المیاه صب�ا، ویتمتم بالأدعیة، بینما كان جاراه الموجودان یستعجلانھ بضیق:

– قرب وقت الصلاة.

الماء ینساب من أسفل السریر الذي استقر علیھ، وجسده أزرق، وقد نفجت عروقھ الضامرة وكأنھا
حبال لم تجدل جیدًا.

(ما الذي حدث الآن؟ ما بال جلده لا یستجیب لھذا الماء البارد المنسكب على جسده ویتقبب كسابق
عھده؟ یا لھذه النفس ترید وترید وتمضي من دون أن تحقق ما تریــد. كــانت نفســھ نــھمة تریــد
أن تعــرف مــا لا یعــرف. أتعبتــھ خــلال ســنوات طویلــة، وفــي لحظــة غامضــة انســلت مــن
بــین ضــلوعھ وتركتــھ للــدود والتــراب یمضــغانھ باشتھاء. ھا ھو كبیت غادره أھلھ تاركین كل
أثاثھ، فأخذ یستقبل الریح والصمت بوحشة واستسلام. ھا ھو مسجى لم یتغیرّ فیھ شيء، كأنھ
استرخى للحظات لیریح رأسھ من وساوسھ التي لا تنام، صامت لا یقوى على شيء. أین ذلك
الصخب الذي كان یتركھ خلفھ؟... من یصدق أن ھذا الكائن كان قبل لحظات ینسق العالم كما
یشتھي، ویرى أن الكون یخضع لإرادتھ؟ كان ھذا قبل قلیل... قبل قلیل فقط، ھا ھو یدخل الآن

فجوة جدیدة من الزمن اللامتناھي، في وجود لم یأت أحد لیخبرنا عن ماھیتھ.



كانت وفاتھ مفاجئة. لم یخطر ببال أحد أن ھذا الجسد الفارع سیسقط فجأة ویتوقف قلبھ عن
الخفقان، وستتوقف كل تلك الصراعات العنیفة التي تعترك في داخلھ. فجأة سقط وانطوت معھ
أفكاره المجنونة التي قادتھ مرارًا إلى مستشفى “شھار” لیقضي شھورًا ھناك ویعود أكثر تصمیمًا

على أفكاره.

ل القطن في ل وأخذ یترجرج ببطء تحت تلك الید الحازمة. وضع المغسِّ استسلم جسده لدفعات المغسِّ
دبره وأذنیھ، وصعبُ علیھ فتح فمھ. كان مطبقاً فكیھ كأنھ كــان یقضــم مــن اســتلّ روحــھ،
فتصــلبت أوداجــھ بعــض وانطبقــت أســنانھ بعضـھا علـى بقـوة، وقـد أصـرّ المغـسّل علـى فتـح
فمـھ بـأي طریقـة كـانت لیضـع القطـن فـوق لسانھ، وعندما عجز طلب ملعقة وأخذ یحاول بطُرق
عدة فتح ذلك الفم المطبق. وعندما استعصى علیھ الأمر، استغفر ربھ، وكسر ثنیتھ، وأدخل عجز
الملعقة من خلالـھا، وضـغط علـى طـرف الملعقـة فسـمعنا صـریرًا كصـریر الأبـواب المـھملة.
وكلمـا تـراخى ضـغطھ عـاد الفـم إلـى انطباقـھ، وعنـدما عـجز عـن فتـح ذلـك الفـم بمفـرده صاح
یستحثنا لمساعدتھ، فأمسكنا بفكّھ الأسفل بینما ظل یرفع بالملعقة فكھ العلوي لینفتح فمھ قلیلاً.

ل وردد بحزم: استبشر المغسِّ

– یكفي ھذا.

ووضع قطعة القطن بین فكیھ وحشرھا حشرًا.

ل واثنان من جیرانھ، وبعد انتھاء الغسل انسحبوا وبقیت معھ. كان مجرد حضر الغسل أنا والمغسِّ
لحم لف بشاش. لا أدري لماذا تخیلتھ خروفاً تم استقدامھ من منــاطق بعیــدة وظلــت البــرودة
محافظــة علــى ذلــك اللحــم مــن العفــن. فجــأة ســرى ببــالي أن جســده أخــذ فــي التحلــل وأن
رائحــة عفنــة أخــذت تجــوب فضـاء الغرفـة، وأحســست أننــي غــیر قــادر علــى تحــمّل تلــك
الرائحــة. وخوفــاً مــن أن یتحلــل فتحــت المكــیفّ ووجــھتھ باتجاھــھ. كنــت أراه یتحلــل
أمــامي، وكلمـا حـاولت أن أطـرد ھـذه الخیالات ألمحھ یضحك من رعبي ویواصل تحللھ وھو

یضحك كعادتھ وصدى صوتھ یتردد:

– كل شيء عائد فلا ترتعب.

استعذت با� وتناولت مصحفاً قریباً – وضع فوق كتبھ المتناثرة في داخل تلك الغرفة ذات الأثاث
الرث – كان قد ترك علیھ خطوطًا كثیرة في مواقع مختلفة. فتحتھ وقرأت وقرأت، وقرأت. شعرت

بالارتخاء وتسللت الطمأنینة إلى داخلي، وكنت لا أزال خائفاً من وسواس نبت في مخیلتي فجأة.

* * *



عاش حیاة غریبة، وفي كل منعطفاتھا كان یؤمن بنفسھ، یؤمن بالعقل وأن ھذا العقل لھ وسائط تنقلھ
من مراحل الفناء إلى التجدد والتشكل. كان یرفض فكرة التناسخ ویضحك بعمق عندما یمازحني:
تصور أن تعود بصورة حمار! ساعتھا لن تغضب إذا نادى علیك أيّ شخص بھذا الاسم. كان دائمًا

ما یكرر:

– ثمة طریقة مثلى للعودة. إن الریاح تلف الكرة الأرضیة وتعود، ولا یستطیع أحد أن یجزم بأنھا
لیست الریح نفسھا التي عبرتنا قبل سنة أو أیام.

سارت جنازتھ سریعة صاخبة حیث اختلف بشأن الصلاة علیھ، فقد أقسم المؤذن أن أمثال ھذا
یدخلون النار من أوسع الأبواب، وكان الإمام متحفظًا ویردد:

– إن الله یعلم السر وأخفى.

المصلون خرجوا ورفضوا أداء صلاة المیت، ولم یفلح الصوت في تذكیرھم بأنھ مجنون، وقد قال
أحدھم: إذا كان مجنوناً فھو معفى من كل الواجبات، حتى نحن مُعفوَن من الصلاة علیھ.

عندما كبَّر الإمام لصلاة المیت لم یكن واقفاً في الصلاة سوى الخطیب وأنا وسائق السیارة التي
ستقلھ إلى المقبرة، ورجل عجوز لم یستطع النھوض، فبقي لأداء الصلاة على أمل أن نمدّ أیدینا

إلیھ وننھضھ في ما بعد.

كانت صلاة قصیرة وسریعة، وبعدھا تعاونا ثلاثتنا على حمل نعشھ إلى خارج المسجد وإركابھ
سیارة النقل الصغیرة التي كانت تنتظره... ونسینا الرجل المسن، فلم نساعده في النھوض.

انطلقت السیارة بینما ظللت أنا والسائق نتبادل الآراء: في أيّ المقابر ندفنھ؟!

* * * دائمًا ما نجلس في المقھى ننثر أحزاننا، وفي أحیان كثیرة نتبادل النكات البذیئة تعلیقاً على ما
یحدث.

حیاتھ صعلكة تبدأ وتنتھي بالمقاھي اللیلیة؛ في النھار یشعر بالاختناق فینام في غرفتھ الرثة، فإذا
استیقظ قبل الغروب یخرج لیجوب الشوارع والأزقة، یجالس المسنین ویسمع حكایاتھم، وفي أحیان

كثیرة یذھب إلى الوارقین ویظل یقرأ ویقرأ لیعود أكثر وحشیة ورفضًا.

نتلاقى في المقھى من دون سابق موعد، فأجده یسعل حتى تشعر أنھ انتھى تمامًا، وفجأة یفیق من
سعالھ وینظر إليّ بابتسامة منفتحة للمدى:



– الحیاة موت دائري یا صاحبي...

ومن دون أن ینتظر جواباً یردّد:

– إنھا تتجدد في صورة ما وفي زمن ما.

في أحیان كثیرة أعجز عن فھمھ فأتركھ یھذي بأسئلتھ، وأظل صامتاً أجتذب دخان الشیشة وأتطلع
إلیھ وھو یتصاعد ثم یتلاشى فیصیح:

– انظر، دخان لا ینتھي، ینشطر ویتحول إلى دوائر تتمدد في الفضاء. كل الحیاة دوائر لا تنتھي
ونحن أجزاء ننشطر ونوجد بصورة أخرى.

عندما وجدني صامتاً ضحك حتى اھتزّت كل أطرافھ... وصمت فجأة وأخذ یجتر دخاناً كثیفاً.

بدأت صداقتنا منذ زمن بعید، منذ أن كنا طلاباً في المرحلة الثانویة، نتحرك معاً ونقتعد كرسیین
متجاورین. في یوم قال مدرّس التاریخ:

– التاریخ یعید نفسھ.

فرفع یده سائلاً:

– ھل یعود الزمن أم الأشخاص؟

فردّ المدرّس: بل الظروف.

ومنذ ذلك الیوم أصیب بلوثة وأصبح یقرأ عن الزمن. وعندما سمع أن السحرة ینتقلون إلى أماكن
مختلفة في اللحظة نفسھا، تعلمّ السحر، وضاع عقلھ بین تلك الأوراق الصفراء، ولم یخرج منھا إلا

إلى المقاھي.

عندما وقفت على بوابة المقبرة كان جثمانھ یترجرج بین أیدي نفر تبرّعوا بنقلھ إلى داخل المقبرة.
دم الشفق یسیح على جانب الغروب فیملأ المكان وحشة إضافیة، وصمت فاتر تحركھ مخاوف تلك
القبور المتراصة في خطوط متوازیة، وبعض الشجیرات التي نمت على بعض القبور بعشوائیة،

وریح باردة تخترق العظام عنوة وتنطلق ھاربة من فوق الأسوار المنخفضة.



تحرك القباّر حاملاً (مسحاتھ) صوب صف مرقمّ برقم 12. كان ثمة قبر ینتظر شخصًا ما لیغلق
علیھ دفتیھ ویغیبّھ في باطنھ. ھبط القباّر في داخل القبر ومددنا إلیھ بالجثة، تناولھا ببرود وصاح

بي:

– انزل لمعاونتي.

تسارع وجیب قلبي، وأحسست بالاختناق وأنني سأقبر معھ. دفعني من حضر الدفن فنزلت على
مضض. أسندتھ إلى یمینھ، وحللت أربطة كفنھ، وأسندتھ بتراب تسبخ وأنتن، فنزّ دھن من تلك
التربة وانقشعت طبقة أبانت نملاً محمرًا ذا أرجل طویلة وحركة سریعة، ارتقى ساعدي بھمة

فشعرت بالرعب، نفضتھ، وصعدت على عجل، وأغلق علیھ القبر.

– أحقاً انتھى ھذا الرافض لكل شيء؟

كان معاونو القباّر ینتظرونني، وعندما وقفت في مواجھتھم اصطنعوا الحزن وانتظروا أن أمدّ یدي
إلى جیبي، فمنحتھم ظھري وخرجت من المقبرة حاثاً الخطى ودبیب النمل یرتقي مرفقي.

كنت حزیناً حزناً غریباً، لیس على رحیلھ، وإنما الأمر كان یجول في البال من دون أن أقف علیھ
بالتحدید. لم أستطع الذھاب إلى أي مكان فعدت إلى البیت. كان یقف أمام أھدابي بكل التفاصیل،

وثمة كلمات تتراكض من شفتیھ صوب أذني:

– الحیاة دائریة یا صاحبي.

عندما بدأت أكتب القصة كان نزیلاً في مستشفى “شھار”، وبدأت صوري تنزل ملاصقة للقصص
التي أكتبھا. ذات لیلة وجدتھ یقف على رأسي ساخرًا:

– لقد أصبحت كاتباً.

نھضت وحضنتھ بقوة. كانت ھیئتھ تنفي أنھ للتو قذفتھ بوابة الأمراض العقلیة. وقف متزناً حاذقاً
حلو الضحكات بملابس بسیطة مرتبة. أیقنت أن وساوسھ قد خمدت، وقبل أن أمدّ ظني بعیدًا، جلس

بجواري یحضن كتفي مرددًا:

– إن أبطال قصصك أحیاء في زمن القراءة، وكذلك نحن أحیاء بصورة ما في ظرف آخر. كلنا
أجزاء لا تتلاشى ونتواجد بصور شتى.

أحسست بالعطف علیھ، وحاولت أن أبعده عن وساوسھ، فتبسّم بحزن:



– أنت مثلھم تظن أنني مجنون.

* * * دأبت على زیارة قبره بین الحین والآخر، فكلما قادتني ظروف الحیاة إلى ھذه الناحیة دخلت
إلى المقبرة ومررت بقبره وجلست للحظات، وفي كل مرة أخرج أكثر فزعًا مما مضى، ففي كل

زیارة أحس بالنمل الأحمر یرتقي ساعدي.

لم أكف عن زیارتھ إلا بعد حین. ففي إحدى المرات جئت فوجدت قبره مكشوفاً، وعلمت أن القبر
یھیأّ لاستقبال ضیف جدید، بعد أن أصبح نزیلھ رمیمًا. بعدھا أصبح یزور مخیلتي في كل حین.

* * * اشــتھرت فــي المقــھى بــالنزیل الــذي لا یجالســھ إلا الـورق والحكـایات، فمـا إن أصـل
إلـى مكـاني المحـدد حتـى یقبـل النـادل بطلبـاتي التـي حفظـھا مـن كثـرة تردیـدي إیـاھا، یضعھا

أمامي بصمت ویغادرني من دون أن نتبادل التحیات.

الیوم لم أكن راغباً في القراءة أو الكتابة، فأخذت عیناي تدوران بین وجوه نزلاء المقھى. كانت
وجوھًا غارقة في بحور متعددة، وجوھًا لا تقرأ فیھا سوى التعب، وفي أفضل الأحوال الغیاب،

الغیاب عن كل شيء.

فجأة لمحتھ في المكان نفسھ الذي ألف الدخول منھ وبالحركات نفسھا، ولكنھ أكثر أناقة وتیھًا.
فتحت عینيّ على اتساعھما وركض فؤادي كما لم یركض من قبل.

عبرني بھدوء بعد أن ألقى تحیة قصیرة، تھللت مجموعة كانت تجاورني وصرخوا بھ:

– لقد تأخرت كثیرًا.

ابتسم ابتسامتھ المترددة فبدت ثنیتھ المكسورة وھو یبتسم ویتناول لي شیشة أحدھم، وأخذ یجتر
دخاناً كثیرًا ویطلقھ في الھواء. تحركت باتجاھھ، وسلمت علیھ.

كانت عیناه تركضان في وجھي باستفسار كمن لا یعرفني. ھمس بثقة:

– ھل من حاجة أقضیھا لك؟

أحسست بشيء یجذبني إلى الأسفل، رددت بآلیة:

– كلنا أجزاء لا تتلاشى وإنما تتواجد بصور شتى.



فانطلقت ضحكات الموجودین، وخرجت من المقھى تاركًا أوراقي، وثمة ضحكات مستھجنة
تتبعني.
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جمیعھم حولھ سار بخیلاء، وبیده درع نحاسي صقیل ناعم الملمس ینتھي بحواف حلزونیة مذھبة،
وقاعدة من القطیف الأخضر.

زوجتــــھ تبتســــم فــــي وجــــھھ كلمــــا تــــوقف وألقـــى ضــوء عینیــھ علــى وجــھھا
البیضــاوي ذي الملامــح الــدقیقة المتناســقة المــھزومة بتجاعیــد قطنــت أســفل شــفتیھا،
وتــركت ابتسامتھا مسترخیة كغصن في شجرة مائلة. زفھّ أبناؤه وھو یسیر مختالاً بینھم، یتنقل بھم
من غرفة إلى أخرى، كانت غرفة الاستقبال ھي آخر الغرف، اختار الفیترینة التي تحمل التلفاز

وجھاز الرسیفر، محمحمًا:

– أفضل أن یكون ھنا.

.........–

فزّت البنت الصغرى وھمّت بأن تلقي جملة، إلا أن نظرة أمھا ألجمتھا فاستكانت في مكانھا تتبادل
النظرات المرتبكة مع إخوتھا.

في داخلھ استحسن ذلك الصمت المھیب من قبل أبنائھ، وأكمل:

– ھنا سیراه كل من یزورنا وسیعرفون من ھو أبوكم.

استعجل ابنھ البكر لتفریغ تلك الفیترینة من محتویاتھا المنصوبة فوقھا، ووضع الدرع ھناك
مستجیباً لأوامر أبیھ الموجھة:

– لا تضعھ في الأسفل... یبدو أنك لست فخورًا بھ.

وجذب ابنھ بغضب مفتعل ووضع الدرع في أعلى الفیترینة.

وقف أمامھ متأملاً موضعھ، وابتعد عنھ قلیلاً قلیلاً. جلس في أماكن مختلفة من المجلس یتطلع إلى
الدرع من زوایا متعددة، ویقفز من كل جلسة لیعدل وضع الدرع ویعود إلى مكانھ یختلس النظرات

إلى موقعھ الجدید، ویخاطب أبناءه بصورة آلیة من غیر أن ینتظر جواباً محددًا:



– ھھ ھكذا أحسن، ألیس كذلك؟

ومع كل ھمھمة كانت رؤوسھم تھتز مستحسنة الموقع الذي اختاره للدرع، صاح مستنكرًا:

– كل الأماكن ھززتم لھا رؤوسكم... لا أحد یركن إلى آراء الھازین رقابھم على الدوام.

لم یعلقّ أحد منھم على مقولتھ، وإن أبدت زوجتھ شفقة على أبنائھا الذین حاروا في ما یفعلون، وإن
كان أصغرھم أقرب إلى التمرد على تلك اللحظة الواجمة، فسمّرت عینیھا بھ كي لا یباغت أباه

بكلمة تعكر خاطره.

أضمر غضبھ، واحتضن ابنتھ الكبرى مداعباً شعرھا بحنان، بینما كانت عیناه تھبان كریاح ودیعة
على تلك الوجوه المرفرفة حولھ. أحس أن أھل بیتھ المجتمعین ینتظــرون كلمــة مــا، تطلــع فیــھم
للحظــات وأعــاد نظــره إلــى الــدرع الــذي اســتقر علـى الفیترینـة كتمثـال مقـدس، وزفـر
متحـسّرًا علـى أیـام مضـت. فـي البـدء كـان صـوتھ متھدجًا ثم اعتلى أسماعھم بنغمة شجیة،
وذكریات كانت تھرب من لسانھ كلما حاول الإمساك بھا... الشيء الوحید الذي استطاع أن یلھج بھ
بحزم تلك الجملة الطویلة التي تفرعت إلى حكایات ومراجعات ودروس رغب أن یستوعبھا أبناؤه:

أربعون عامًا كنت خلالھا مثال الموظف النشط أؤدي عملي بمثابرة. كنت أحسن الإصغاء إلى
رؤسائي وأنفذ مقترحاتھم كساعة لا تخطئ التوقیت... أربعون عامًا مضت كالحلم.

أحس أنھ وقع في شرك الكلمات فعاد إلى الحدیث مستدركًا:

– لم أكن أھزّ رأسي على الدوام، ولكنني كنت أنفذ ما أؤمر بھ حتى لو لم یكن موافقاً ھواي،
فالوظیفة لیست رأیاً شخصیاً بل نظام وقوانین...

یبدو أنھ ملّ من الكلام، أو من تراشق النظرات الجامدة المختبئة خلف أفواه رتقت بإبرة الصمت.
حدق بالدرع ملیاً وخاطب زوجتھ بنبرة ودیعة:

– إنھ صقیل كأیام عملي، علیك أن تمسحیھ دائمًا لیظل صقیلاً.

ومن غیر أن تنتظر قفزت إلى مكان الدرع ومسحتھ بثوبھا، فثار فجأة:

– ثوبك مزركش سیخدش ھذا اللمعان، ألا تعرفین كیف تنجزین المھمات الموكلة إلیك بإتقان؟



اختفت ابتسامتھا، وارتدّت إلى داخلھا، ثم انسحبت من مكانھا لتعود إلى جواره من غیر أن تنبس
بكلمة. شعر بالضیق یعتریھ، فواصل تھیجّھ من دون أن یردّ علیھ أحد.

ھذه المرة أحس أن الصمت الذي حولھ مقبرة تنادیھ أن یدخلھا بصمت یوازي جلالھا.

* * *

تراه جذلاً، إلا أن خاطرًا یتغلغل في أعماقك ویشي بأن فرحتھ یشوبھا كدر.

* * *

بعد یوم من تسلمّ الدرع لم یكن معھ أحد. جلس في مواجھة الدرع، أخذ یقرأ تلك الكلمات المنقوشة
بماء الذھب والمكتوبة بخط الثلث:

شهادة شكر وتقدير

بكل الفخر والاعتزاز تتقدم الوزارة بشكر الموظف محمد علي بن یوسف على أداء عملھ بكل تفانٍ
وإخلاص، وتتمنى لھ أیامًا سعیدة بجوار أسرتھ بعد أن قضى زمناً طویلاً من العمل الدائب

والمخلص بیننا. كان خلال فترة عملھ محل الثقة والتقدیر من قبل رؤسائھ الذین عمل معھم.

المدیر العام

عمر عبد الرحمن البكر

أعاد قراءة تلك الكلمات المصلوبة على الدرع عدة مرات. كان یتوقف عند كل كلمة ویتأوّه بحنین،
تباغتھ خواطره في تداعیات متلاحقة... وأخذت تبتعد بھ عن تلك الكلمات.

* * *

أربعون عامًا انتھت بلوحة نحاسیة من كتب ھذه اللوحة؟ ھل كان فرحًا وھو یخطّ ھذه الكلمات أم
تم نقلھا عن ورقة ممزقة نقلھا بصورة آلیة من غیر أن یعرف صاحبھا، أو یعرف كم تكبدّ من

أحزان وأفراح طوال سنوات العمل التي أمضاھا بین أوراق الأرشیف وملفاتھ؟

ھي شھادة براعة لمن أخرجك من السباق. ھي رجفة فرح غامر لقلب جلس یلعب الشطرنج
لساعات طوال تجري في عروقھ لحظات التوتر والتربص، واستطاع بمھارة أن یخرج قطعة
أخرى من القطع البائسة والتي علیھا أن تغادر مكانھا من غیر أن یشعر بھا المتنافسون... أنت



الآن قطعة خارج اللعبة مقذوفاً كیفما اتفق، ستبقى على الھامش، ربما تستعجل انتھاء اللعبة لكي یتم
حملك مع القطع المنتصرة والمھزومة لتعود في داخل صندوق مغلق مظلم تحلم بید تنقلك مرة
أخرى، تعبث بك، تمسك بك وتجوب بك أرضیة اللعبة... وفي لحظة تقرع رأسك بنشوة الظافرین
لتسقط في جوار قطع سبقتك. تنكفئ على أي جنب لا یھم... نحن قطع تسیر إلى الأمام، فقط إلى
الأمام، وفي أحیان كثیرة تكون حركتنا طعمًا للاستدراج، وحین ننتھي لا یأبھ بنا أحد، حتى أولئك

المترقبون للسقوط الكبیر.

أربعون عامًا یقابلھا درع نحاسي وكلمات باردة، وأمنیات كسیحة. نحن قطع على أي حال، قطع
شطرنج، أو قطع جبن تركت داخل صندوق لیقرضھا فأر مھمتھ الأساسیة الإجھاز على ورمنا.

كنا مجموعة كبیرة من الدمى التي طوّحوھا خارج اللعبة، ولكي نبدو ذوي قیمة فقد أقیم ھذا الحفل،
ولم یحظ بالتكریم سوى عدد محدود للغایة قررت الوزارة منحــــھم دروعــــاً تــــذكاریة ومبلغــــاً
مـــالیاً لكفاءاتــھم خــلال عملــھم الطویــل، بینمــا ظلــت البقیــة الباقیــة مجــرد أســماء وأرقــام
تخلصــت منــھم الــوزارة ببلوغــھم الســن التقاعدیة، وإن كنت قد سمعت من وكیل الوزارة حدیثاً
استرقتھ أثناء سیري خلفھ في إحدى المرات التي كنت فیھا في الطابق الذي یوجد فیھ مكتبھ، وكان

وجودي ھناك لإنھاء أوراق التقاعد. سمعتھ یقول لمرافقھ:

– لقد ارتأت الوزارة تكریم النجباء من أبنائھا، بینما الخاملون والتنابلة یكفیھم تحمّل الوزارة لھم
كل ھذه السنوات الطوال، وكان الأجدر بھا طيّ قیدھم من زمن طویل، ولو كنت وزیرًا لمنعتھم

من تسلمّ الراتب التقاعدي.

ھذا القول جبر خاطري، وھوّن عليّ تلك المشاعر الخانقة التي لازمتني منذ أن عرفت بإنھاء
خدماتي، فتكریمي واصطفائي من بین تلك الأعداد الغفیرة للتكریم، ھما اعتراف یمنحني الرضا

بقیة العمر.

كانت زوجتي أكثر فرحًا مني بھذا التكریم، فقد جھزتني، منذ وقت مبكر، وأحسنت قیافتي كما یلیق
بعریس یستقبل حیاة جدیدة، ورشت العطور على ھامتي وثیابي، ودارت بمبخرتھا وھي تطلق

الزغارید، ولم تستجب لزجري:

– یا مرة... أنا ذاھب لحفل التقاعد ولیس لتسلمّ منصب الوزیر.

– ومن یكون الوزیر؟... أنت أفضل من مئة وزیر.

وودعتني وعیناھا تشعان بفرح مبكر:



– عد سریعاً... فالأیام القادمة أنت لي وحدي.

ھناك، في قاعة الحفل، اصطففنا في المقدمة. كانت معظم الأفواه تبتسم، مؤجّلة لحظة الوجوم
والوداع إلى ما بعد الانتھاء من فقرات الحفل. كلنا كنا نرتدي البیاض (الثوب والغترة)، وقلة منا
التفوا بالمشالح، وقد وجدت نفسي في حالة مرتبكة بذلك المشلح الذي أخرجتھ زوجتي من دولابھا

وھي تتضاحك:

– أتذكر ھذا المشلح؟... إنھ المشلح نفسھ الذي لبستھ في لیلة عرسنا.

تلفتّ یمیناً ویسارًا... كل المتقاعدین یخفون شیئاً من المرارة، فلحظات الفرح لا یمكن لھا أن تظھر
ھكذا...

حینما شدّ المدیر العام على یدي، كادت تطفر من عیني دمعة مالحة، دمعة بعمر ذلك الجھد الذي
أمضیتھ داخل غرف الأرشیف. كنت أتمنى أن أقول لھ:

– أبقني، ما زلت قادرًا على العمل.

كنت أتمنى ذلك لولا إباء قدیم نھض فجأة لیمنع سقوط تاریخ طویل من الأنفة ورثتھا عن مزارع
عتید. كان منشغلاً بقدح ابتسامتھ التي حاول جاھدًا أن یبرزھا بوضوح لكي تختلسھا تلك الكامیرات
المتابعة لبرنامج الحفل. شدّ على یدي وأطلق ابتسامتھ، وحین غادرتھ الكامیرا استعجل إزاحتي من

أمامھ.

كنت أول من نھض. فبمجرد أن ذكر اسمي الأول حتى قفزت مستعجلاً، وكدت أتعثر في طریقي
حینما مضغتَْ خطواتي المرتبكة المشلح المسبل على قامتي، ومددت لھ یدي وثنیّت بالأخرى
محتضناً یده بحرارة إمعاناً في التودّد، وأوشكت أن أقبلّ یده لتلك الابتسامة الصافیة التي أطلقھا في
وجھي. كنت أظن أنھ خصّني بھا دون الآخــرین... وبعــد أن تســلمّت درعــي واســتكنت فــي
مكــاني المخصــص، وجــدتھ یــوزع تلــك الابتســامة علــى جمــیع مــن یصــعد مــن الزمـلاء
المتقاعـدین، حتـى إذا ابتعـدت الكامیرات تھدَّم وجھھ وغَدَا بیتاً خرباً مظلمًا بذلك العبوس المشع

بین حاجبیھ وضیقھ المتبرّم ممن صعد للسلام علیھ.

م الدرع
�
� من �سل �عد يوم��

استیقظ كعادتھ. وجد أن الجمیع منشغل؛ البعض بالذھاب إلى العمل والبعض الآخر إلى المدارس
وزوجتھ نائمة.



خرج إلى الشارع وعاد بصحیفتھ. تمنى أن یرتشف كأسًا من الشاي... تحرك لإیقاظ زوجتھ، لكنھ
أشفق علیھا فتركھا تتمطّى في فراشھا كغیمة حائرة... دلف إلى المطبــــخ وأعــــدّ إفطــارًا یابســاً
(عــیش وجبــن وزیتــون وتشــكیلة مخلــلات) وجاھــد فــي تجــھیز كــأس شــاي. انتــھى مــن
قــراءة صــحیفتھ وقــام بــأعمال عــدیدة... رتبّ أوراقــھ القدیمة، نظّف أواني المطبخ، أصلح
أفیاش الكھرباء المعطوبة، رتبّ أسرّة أبنائھ، ما زال الملل یغزوه من كل جانب. اطمأن على الدرع
مرارًا، حفظ الكلمات المكتوبة علیھ، تحرك في كل الغرف ووجد نفسھ یحصي عدد البلاطات التي
تغطي غرف بیتھ الخمس، ثم انتقل لإحصاء عدد السلالم التي توصلھ إلى بیتھ یومیاً... وكم كان
الرقم مدھشًا حینما اكتشف أنھ وطئ كل سلمّ ما یزید على ستة ملایین مرة (وصل إلى ھذا الرقم

بمسألة حسابیة بسیطة أعانتھ للوصول إلیھا آلة حاسبة كان یستخدمھا لتوزیع دخلھ الشھري).

صدمت زوجتھ عندما استیقظت ووجدتھ یمسح أرضیة الممر المؤدي إلى المطبخ. تلقتّھ بضربة
على صدرھا:

– لا ھنت یا أعزّ الناس.

وانكبتّ على یدیھ تقبلّھما وتخلصّھما من تلك الممسحة التي اصطبغت بألوان حائلة... كانت
ابتسامتھ مشتتة أقرب إلى الارتباك:

– لم أجد شیئاً أعملھ!!

م الدرع
�
�عد خمسة أ�ام من �سل

الھاتف یرن، تمتد إلیھ ید زوجتھ، تضع السماعة على أذنھا وتلمع عیناھا بفرح:

– محمد، الوزارة تریدك.

– (أوه، الآن تذكروا فداحة تركي للعمل! كنت قد تقدمت بالتماس للبقاء على رأس العمل لسنتین
قادمتین، أعید طلبي مع اعتذار مھذب، فھل تراجعوا عن القرار المتسرّع في حقي؟ لقد عرفوا

قدري بلا شك).

– ماذا بك؟ لماذا تبدوا جامدًا؟ أقول لك الوزارة على الھاتف.

تناول السماعة، وجذبھا إلیھ محرّضًا إیاھا على أن تلصق خدّھا لتسمع اعتذارات الوزارة، بعد أن
وضع یده على سماعة الھاتف:



– الآن ستسمعین مقدار ما تركتھ من فراغ. كنت جازمًا بأنھم سیحتاجون إلي.

لكزتھ وھي تستحثھّ:

– ردّ على الرجل قبل أن یصیبھ الضجر.

– ألصقي أذنك معي لتسمعي.

رفع یده من على السماعة وأصدر نحنحة مصطنعة. حاول أن یبدو صوتھ رصیناً قدر الإمكان:

– أھلاً، أھلاً.

– أھلاً بك، كیف الحال؟

– جید.

– نحن نعتذر بشدة.

– لا علیك، كنت أعرف أنكم سوف تتصلون.

– حدث لبس بسیط وأنت خیر من یقدّر.

– أعلم تمامًا ما قد یحدث، وأنا متجاوز بطیب خاطر عن كل خطأ.

– ھذا ما عودتنا إیاه، وأنا مكلف أن أعتذر لك بشدة.

– یا رجل لا داعي للاعتذار.

– إذًا سنرسل أحدًا لتسلمّھ...

.........–

– اتفقنا؟

– تسلمّ ماذا؟



– الدرع.

.........–

– أنت تستحق مثلھ... لا، لا بل تستحق أفضل منھ.

.........–

– لقد حدث لبس.

– لبس؟

– نعم، فالدرع لمحمد بن علي یوسف زمیلك في المالیة. أنت مقدّر ھذا الخطأ بلا شك، فالاسمان
متشابھان، ونحن مقدّرون صفحك.

.........–

– أما بالنسبة إلى المكافأة المالیة، فقد تقرّر حسمھا من راتبك التقاعدي.

.........–

– الآن یھمنا إرجاع الدرع. متى تحب أن یصلك مندوبنا؟

.........–

– فصاحب الدرع غاضب وأقام علینا الدنیا. لقد بلغت شكواه الوزیر.

.........–

– ما رأیك في أن یصلك مندوبنا الآن؟

.........–

– أرجوك، لا بد أن نتسلمّھ الیوم قبل أن یصل تعقیب الوزیر.



.........–

– سوف أبعث مندوبنا الآن.

.........–

– لماذا لا ترد؟

.........–

– أتسمعني؟!

صرخة أنثویة مفجوعة نبتت في فضاء الغرفة لجسد ارتمى في جوارھا متخشباً.
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الممر

في الممر الطویل أسندت جذعي بیدي بینما كان نظري منشغلاً بلافتة تحذر من التدخین، وثمة
خاطرة تعبر مخیلتي:

– إنھم یعلقون ھذه اللافتات لیمنعونا من التلذذ بإحراق صدورنا لنترك تلك المھمة لھم. ألیس من
الأجدر أن تقوم بإحراق صدرك بدل أن یحرقھ الآخرون؟ وبآلیة، أدخلت یدي في جیبي وتناولت
سیجارة وأشعلتھا ببطء، مستنشقاً قدرًا كافیاً من الدخان، وضغطتھ إلى الداخل حتى شعرت أن
أوردتي تشبعّت وأن رئتي اختنقت بما فیھ الكفایة، فنفثت اشتعالاً أحسست بھ یتموّج في صدري،
ذلك الاشتعال الذي حاولت إخماده بسعال ممتد، ولم أشعر بالاستمتاع إلا بعد أن سربت كومة كثیفة

من الدخان صوب تلك الیافطة وأدرت لھا ظھري، ملقیاً ببصري في ذلك الممر الكئیب.

كانت ثمة ممرضات یتطلعن باتجاھي وألسنتھن تقذف كلمات حجریة لم أفقھ منھا شیئاً، وحزرت
أن سبب نظراتھن العدائیة مبعثھا ذلك الدخان المتصاعد من فمي المصفر. لم أعبأ بھن، فقذفت
ببصري بعیدًا عنھن، وإن كانت بي رغبة لمبادلة عیونھن الضیقة تلك النظرات العدائیة، فأعرضت
عنھن خشیة أن ینشب بیننا شجار فلا أقدر على أخذ حقي من امرأة. ألصقت سیجارتي بفمي
ا قویاً، محاولاً إعطاءھن ظھري، وقبل أن تكتمل استدارتي لمحت إحداھن مقبلة ومززتھا مز�
نحوي ولسانھا لا یزال یمطرني بتلك الكلمات الحجریة. اقتربت مني ففاحت منھا رائحة عطر



رخیص، كان فكّھا یعلو ویھبط بالكلمات من دون أن أمیزّ ما تقول، وعندما أشارت إليّ بإطفاء
السیجارة حرت وأخذت أبحث عن مكان لإطفائھا، وقد زاد من ارتباكي أن الموجودین تقافزت

عیونھم باتجاھنا وأخذ بعضھم ینظر إليّ بازدراء.

كنت أودّ افتعال شجار مع رجل عبرنا وقذف بنصیحة لم أفھم منھا إلا أنني قبیح المسلك. كانت تلك
الممرضة لا تزال “تبرطم” وأنا لا أزال حائرًا أبحث عن مكان مناسب لإطفاء سیجارتي. كان
الممر لامعاً لا توجد فیھ طفایات أو شتلات یمكن أن أضع فیھا ھذه السیجارة اللعینة، وفكرت في
قذفھا في الممر وفركھا بأسفل قدمي لولا أن تراجعت حین لمحت بلاط الممر اللامع والمفروش في
إحدى جنباتھ ببساط غالي الثمن ومزین بلوحات جداریة، وبعض اللوحات الزاھیة ذات التواقیع

المختلفة.

كانت ھیئتي تدعو إلى الضحك، فحیث كنت أسیر كانت تلك الممرضة الغبیة تتبعني بتعلیقاتھا التي
لم أفھمھا، والتي جعلت بعض النسوة یتخلین عن رزانتھن ویضــحكن بصـوت مسـموع، ولـم أجـد
بـدًا مـن فركـھا بـین أصـابعي متحـمّلاً لسـعاتھا الحارقـة، ومتـذكّرًا تلـك التحـدیات التـي كنـا نقـوم
بـھا مـن إطفـاء السـیجارة علـى جلودنــا فــي بــدء تعلمنــا شــرب الــدخان. ولــم تكتــف تلــك
الممرضــة بــھذا الفعـل، ولـم تتـركني حتـى وضـعت سـیجارتي المنطفئـة داخـل جـیبي، لتـرتفع
ضـحكات مـن كـان یتابعنا، وتركتني بعد أن سفحت كلمات یبدو أنھا درس في السلوك العام. بعد
أن غادرتني استندت إلى جدار الممر حاضناً نصفي الأعلى بیدي ومقوّسًا إحدى رجليّ كمن یھمّ
بتنفیذ عقاب صارم. في ھذه اللحظة بزغت فتاة من آخر الممر، كانت تتثنى بریبة متثاقلة وتتطلع
نحوي لا تحید عني، وكلما اقتربت عمّقت عینیھا في وجھي حتى إذا وازتني رفعت “بیشتھا”
ودققت النظر في وجھي وكأنھا تبحث فیھ عن شيء ما، وظلت لبرھة تحدق بي... كانت عیناھا
السوداوان تنتظران شیئاً غامضًا عجز وجھي عن إمدادھما بھ، وعندما رأتني جامدًا كالجدار الذي

أستند إلیھ صكت وجھھا وعبرتني كرصیف متھدم.

خطــــت... فأحســــست برغبــــة فــــي اقتفــــاء أثرھــــا، فجــــذبت رجلــــي المقوّســـة
وأطلقــت ســراح نصــفي الأعلــى الــذي كنــت أحضــنھ ببــلادة، وربمــا امتــدت یــدي صــوب
غتــرتي لإصــــلاحھا. فالــــذي أذكــــره جیــــدًا أننــــي مضــــغت طــــرف غتــرتي وســوّكت
بــھ أســناني الصــفراء بعنــف، حتــى لــم یعــد ثمــة ریــق یســاعدھا علــى الانزلاق بــین تلــك
الأســنان العریضــة، ورفعــت جــذعي المــاثل مــن علــى ذلـك الجـدار وتبعـت خطواتـھا
المتثاقلـة البطیئـة. كنـت أسـیر خلفـھا علـى مـھل مبـدیاً عـدم اكتـراثي بـھا ومتطلعـاً إلـى لافتـات
العیادات المتناثرة على امتداد ذلك الممر. أحسّت بوقع قدميّ خلفھا، فتباطأت، فتسمّرت في مكاني.

كنت خائفاً وحائرًا، فعبرني سؤال حاد لم أجد إجابة عنھ:

– لماذا الخوف حینما نسیر خلف رغباتنا؟!



كان سؤالاً ساذجًا سقط عند التقاء عیوننا حیث شبت ابتسامتھا العذبة، وانزوت جانباً تعبث بحقیبتھا
الیدویة وتتطلع صوبي بحذر. تراخت شجاعتي حینما خطر ببالي أن شخصًا ما یتبعنا، فأسندت
جذعي بجوار عیادة “الباطنیة”، وشعرت بحرقة من تینك العینین اللتین وجدتاني أمامھما لتنشغلا
بوجودي للحظات كاسرة ملالة الانتظار. حین لمحتني وقد توقفتُ أغلقتْ حقیبتھا بحنقٍ وواصلتْ
عبور الممرّ، فتجاسرتُ وتبعتھا. شعرتُ بالغیرة تلدغني حینما رأیتھا تعمق النظر صوب شاب
كان یذرع الممر ذھاباً وإیاباً محتضناً نصفھ الأعلى بیدیھ، فتباطأت خطواتھا، ورفعت صوتھا

متسائلة:

– ألا یوجد ھنا ھاتف؟!

وعندما رأتھ مقبلاً نحوھا، أسفرت عن وجھھا، فلمحتُ الشاب یرفع عقالھ ویعید إصلاحھ، فسمعتھا
تھمس لھ:

– كدت أقع مع حمار كان یحضن نصفھ الأعلى بیدیھ.

فردّ الشاب وابتسامتھ تتألق:

– ألم نتفق على إشارة العقال؟

– كنت أنتظره أن یفعلھا، لكنھ ظل یحملق في وجھي كثور أبلھ.

ثم جذبھا من یدھا صوب المصعد:

– تعالي إلى ھنا قلیلاً.

– لا... لا أستطیع أن أتأخر، فأبي ینتظرني في الخارج. یكفي أنني رأیتك، ودع الجلوس لوقت
آخر.

وألقت بین یدیھ مظروفاً لھ لون المراھقة، وعادت تتھادى كسحابة یانعة... اصطدمت عیوننا للمرة
الثانیة، فأسرعت أحفزّ نفسي المتردّدة:

– سنحت لك الفرصة فلا تفوّتھا.

قت بصري في وجھھا، وحدثتھا بلباقة – كما كنت أتصور –: عمَّ



– سیدتي، یوجد ھنا ھاتف.

انحرفت عن مواجھتي ورفعت صوتاً غلیظًا:

– “انطم”.

وواصــلت تــھادیھا بــدلال، جــارّة رائحـة عطرھـا الفـاخر خلفـھا، وقبـل أن ألتفـت لمواصـلة
تتبعـھا جـرفتني قـھقھة عالیـة كـانت لشـاب یحمـل مظروفـاً لـھ لـون المراھقـة، فأحسست بتضاؤل
أمام ضحكتھ المرتفعة وأناقتھ المھیبة، فأسندت جذعي إلى جدار الممر وأخرجت سیجارة
ا نفسًا عمیقاً لأسكت سعالي الذي نما فجأة، وحین لمحت تلك الممرضة مقبلة وأشعلتھا، جار�

باتجاھي وھي تمطر بكلماتھا الحجریة، أخذت أركض صوب بوابة الخروج.

رجب 1408
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الحل الوح�د

لم یكن یدور في خلدي كیف یمكن أن أشرح لھ ما أحسّ حیث كان یقف على جسدي الھزیل بقامتھ
الفارعة، وقد أسقط في حلقي ملعقة خشبیة، وبین الحین والآخر یأمرني بأن أخرج صوتاً أشبھ
بالاستفراغ، قول: آ. وقد سمعھا مني مرارًا، ففي كل زیارة أذھب إلیھ یجعلني أضطجع على
ظھري، بعد أن تكون ممرضتھ قد أخذت قیاسًا لحرارتي، وضغطي، ووزني، ولا یعود متبقیاً علیھ
سوى تمریر سماعتھ على صدري، وغرس تلك الملعقة الخشبیة أسفل قاع فمي. وكان یحدث ھذا
مع كل طبیب أصلھ، وأخرج وأنا لا أزال أعاني من مرضي الغریب، حتى إن كثیرًا من الأطباء
دفعوني إلى زیارة اختصاصیین نفسیین، وھؤلاء بدورھم أحالوني على أطباء عضویین، وكان
آخر مطافي عند ھذا الدكتور الذي راقني. ففي أول زیارة أجلسني أمامھ، وأمطرني بالأسئلة، بینما

كان یدوّن كل ما أقول في “نوتة” صغیرة، قلت لھ:

– أشعر بمرارة تلازمني أینما اتجھت. وبعد فحوصات، وتحالیل، وأشعة مقطعیة، وطولیة،
وملونة، لاطفني بودّ:

– أنت لا تشكو من شيء... أفلا تستطیع أن تتعوّد ھذه المرارة؟

رددت علیھ بعجز:

– لا أستطیع أبدًا یا دكتور، فھي تتصببّ في داخلي بغزارة، وتحیل حیاتي إلى كابوس.



حاول التخفیف عليّ:

– لا علیك، فكلما شعرت بھا تناول قطعة سكر وأذبھا في حلقك.

– لقد بلعت من السكریات أكیاسًا تجعلني بحرًا سكریاً، ومع كل ھذا فالمرارة التي أحس بھا تزداد،
وتتدفق في حلقي بغزارة، بل على العكس، فكلما أدنیت من فمي شیئاً من تلك السكریات سالت

ا. المرارة في كل أجزاء جسدي حتى أشعر أن شعر بشرتي یستنشق ھواء مر�

وخرجت من عنده بعد أن أوصاني بملاحظة حالتي ومتى تقلّ المرارة... ومع تكراري المجيء
إلیھ، بدأ یشعر بالسأم والضیق من حالتي التي أعیتھ. كنت أحس بذلك من دون أن أجرؤ على
مصارحتھ بما یختمر في داخلي، وھا أنا أضطجع على ظھري، ولا أعرف كیف أشرح لھ ما أحس
بھ بعد أن استنفدت كل الطرق الممكنة لشرح حالتي... أنھضني من رقدتي تلك، وتبسّم في وجھي:

– كیف ھي المرارة (معك) الآن؟

– أشعر بأن فمي بحر من مرارة تفیض كنھر لا ینضب.

– ألم تلاحظ متى تخفّ؟

عصرت ذاكرتي، فاستعصت تلك اللحظات على المجيء، وبعد جھد وتركیز تذكرت أنھا تتلاشى
بمجرد أن أذكر الموت، فصحت بھ:

– نعم، أشعر بطعمھا یزول من فمي كلما تذكرت الموت، أو فكرت فیھ!

قفز من مقعده صائحًا بفرح:

– ھو الحل الوحید... نعم ھو الحل الوحید!!
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غ�اب

وصلھ إخطار من المدرسة بتغیبّ ابنھ لأسبوعین متتالیین، فأصابتھ الدھشة، وتوجھ إلى إدارة
المدرسة مستنكرًا، ومدّ بالخطاب إلى المدیر متسائلاً:

– كیف ھذا؟

– كما ترى... فابنك متغیبّ عن المدرسة منذ أسبوعین.

احتدّ الأب صارخًا:

– ولكنھ یخرج یومیاً حاملاً شنطتھ، ویتجھ إلى المدرسة بسعادة بالغة، ویتكدّر كثیرًا من یومي
الإجازة.

– قد یكون ھذا صحیحًا، لكنھ لا یأتي إلى المدرسة.

أخذ المدیر یحدق بالأب المذھول، ولشعوره بأنھ غیر مصدق أردف:

– إذا أردت أن تتأكد من صدق قولي، فاذھب وانظر في جمیع فصول الصف السادس ولن تجده.

عاد الأب إلى البیت حائرًا في ما یصنع، وبعد تفكیر عمیق قرر ألا یفاتح ابنھ بما علم، وألا یشعره
بشيء البتة.

وفي صباح الیوم التالي استیقظ فوجد ابنھ متأنقاً، ومتجھزًا للخروج، فتركھ یمضي واقتفى أثره.

كان الطفل یسیر في ممرات ملتویة ویعدل بین لحظة وأخرى إلى إصلاح ھندامھ، وفي بعض
الأحیان یخرج مشطًا من حقیبتھ ویسرح خصلات شعره القصیر، حتى إذا بلغ المنعطف الذي
یؤدي إلى مدرستھ تجاوزه وانحنى یمیناً لیتسوّر جدارًا قصیرًا ویمدّ یده لاقتطاف وردة حمراء
تدلتّ من غصن شجرة أحد البیوت الفخمة، ویسقط على الأرض بتوازن إنسان تدرب على ھذه
الحركة حتى أتقنھا، وأخذ یصلح ھیئتھ نافضًا التراب الذي علق بثوبھ ومعیدًا تسریح شعره إلى
الخلف. وعندما رضي بھیئتھ حمل حقیبتھ وتباعدت خطواتھ، حتى إذا بلغ إحدى البوابات توقف
بجوارھا، وأسند حقیبتھ إلى جدار تلك البوابة، بعد أن أخرج منھا مندیلاً أخذ یمسح بھ وجھھ



ورقبتھ باھتمام، ووضع الوردة في یده الیمنى منتظرًا في مواجھة تلك البوابة. مضت لحظات
قصار، وصرّ الباب صریرًا ثقیلاً لتبزغ منھ فتاة ترتدي “مریولاً” یشیر إلى أن صاحبتھ طالبة في
المرحلة الثانویة. وعندما أغلقت تلك الفتاة الباب، تقدم منھا الصبي وناولھا تلك الوردة، وحمل لھا
حقیبتھا، وانطلق یسیر أمامھا وعیناه تحدقان بشزر إلى كل عین تحاول اختراق “بیشة” تلك الفتاة،
وفمھ یطلق سیلاً من الشتائم لكل من یحاول أن یقذف كلمة في طریقھا، حتى إذا بلغت باب
مدرستھا ناولھا حقیبتھا، وتبعھا بعین متلھفة حتى غیبّتھا بوابة المدرسة عنھ، فقذف بشنطتھ جانباً،
وجلس بجوار “حجة” كانت تبیع لوزًا سودانیاً وھندیاً، وفصفصًا و“حبحبوه”، وعیناه لا تملان من
التحدیق إلى تلك البوابة العریضة المغلقة، وكلما تباطأ الوقت زادت حركتھ توترًا، وكثرت
التفاتاتھ، وقد أمضى وقتھ باللعب منفردًا بألعاب شتى، ثم انتقل إلى شجرة سدر وأخذ یقذف حبیباتھا
الناضجة بالحجارة، من دون أن ینكفئ لجمع ما تساقط، حتى إذا ملّ انطلق إلى أحد الدكاكین وعاد
یحمل مشروباً باردًا لم یكمل شربھ، وتبرّع بالجلوس بدلاً من تلك “الحجة” العجوز لتغیب زمناً من
الوقت وتعود، لیترك لھا بضاعتھا وبعــض النقــود البســیطة التــي بــاع بــھا خــلال غیبتـھا،
وینطلـق راكضـاً فـي دوران محمـوم حـول سـور المدرسـة، حتـى إذا تجـاوز النـھار انتصـافھ،
وارتفـع جـرس المدرسـة معلناً انتھاء الیوم الدراسي، تناول شنطتھ وتسمّر أمام تلك البوابة یحدق
بالفتیات الخارجات، وإذ أطلت تلك الفتاة من بوابة المدرسة ركض باتجاھھا وحمل لھا حقیبتھا،

وأقفلا عائدین، وقد أطلق لسانھ بالشتائم لكل من یحاول أن یقذف كلمة في طریقھا!!
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غزل

ســــیارة فارھــــة، ووجــــھان ثقــــیلان تفــــور منــھما الصــحة والشــباب، وغتــر منــشّاة،
وروائــح ناعمــة تغــادر ســیارتھما صــوب الشــوارع التــي قطعــاھا فــي مطــاردة الغمــائم

السوداء.

وكانت ثمة فتاة تسیر وحیدة، وكلما خطت فزّت نحوھا العیون والأعناق، فلھا مشیة حمامة، وقد
تتلوى وتتمایل كغصن رطیب، تدك بمشیتھا القلوب، وتمضي غیر آبھة بما أحدثت من تأوھات،

وغیر مكترثة بكلمات الغزل التي كانت ترشقھا بلوعة.

سارا بجوارھا، وخفضا سرعة سیارتھما حتى غدت تتدحرج... أحدھما أخرج رأسھ من النافذة،
وأطلق لسانھ بجرأة:

– لم أحسب أن القمر غادر السماء!

جمحت بدلال، وخطت برشاقة، وھي تداري ابتسامة كادت تتموج، تستحیل إلى ضحكة، وانعطفت
إلى شارع أكثر انزواءً... تبعاھا:

– “تفضلي... نوصلك إلى آخر الدنیا إن أردتِ”.

التفتت نحوھما، كانت عیناھا – من خلف “الشیلة” – تغریان بالسیر خلفھا حتى بلوغ حدود التعب.

ضرب السائق مقود السیارة بعنف:

– “یوه اقبریني بین ھذه الأھداب”.

تنبھّ الشابان لوجود مجموعة من أھل الحي (یتباسطون) أمام إحدى البقالات، فأسرعا بتجاوزھا،
وانتظراھا غیر بعید حین سبقتھا رائحتھا... أحدھما كان یترقبّ قدومھا من خلال المرآة، وھي

تتھادى كموجة كسولة، عبرتھما ببطء... ھمس:

– لو تعلمین بأنك تسیرین على دمي وت...



ولم یستطع إكمال جملتھ، فقد غدت أبعد من الھمس، فدحرجا السیارة في إثرھا، وقذف أحدھما
بورقة صغیرة باتجاھھا. انحنت، والتقطتھا بخفة، وواصلت سیرھا.

قال أحدھما بنشوة منتصرة:

– “لقد غمزت الصنارة”.

مسح السائق لذة تقافزت من عینیھ، وترك فمھ یطلق ابتسامة ناضجة، وردّد بخبث:

– “اسحب (الجلب) بھدوء”.

سبقاھا، وترجّل أحدھما فاتحًا لھا باب السیارة:

– لا بد من إیصالك!

رفعت الفتاة صوتھا – تخالطھ ضحكة مكتومة:

– “طیب یا محمد... سأخبر أمي”!

تھاوى فجأة، وكتم دھشتھ بوضع یده على رأسھ بذھول، وركب السیارة حاث�ا زمیلھ على الانطلاق،
وھو یغمغم بحنق:

– مصیبة... إنھا أختي!!

وانطلقت السیارة تقرض الرمل، وحبیبات الحصى تتقاذف بعنف، وصمت رھیب یسیل بینھما.
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إملاء

في أول یوم دخلتُ فیھ إلى المدرسة صدمني وجھھ.

كان یحتكم على وجھ صحراوي عابس القسمات، عصيّ البسمة، شحیح الطیبة. لھ شارب كث،
وعینان مزروعتان في كتاب الإملاء، وصوتھ الحلزوني ذو الصریر الحاد ینخر رأسي بقسوة.
یتبختر في الفصل، وعصاه تھتز فتعكّر قلوبنا الصغیرة. یدور بین طاولاتنا، ویملي علینا ونحن
نكتب، ونكتب. مع كل قطعة إملاء كانت ثمة عصا تتكسر، ودموع تتناثر، وخوف یسیل من
الأفئدة... یكفي أن تخطئ خطأً طفیفاً حتى یثور، ویعدل خطأك بعصاه الریانة التي ما إن تلامس

جلدك حتى تبللھ بالدم.

وقف في مقدمة الفصل وأطلق صوتھ:

– كان شھمًا فارسًا...

وعندما مدّ بصره في كراستي صعق... ورفع صوتھ غاضباً:

– اسمعوا ما كتب ھذا الحمار: “كان سفیھًا ماجناً...”. أھذا ما تفوّھت بھ؟

فجاءت تلك الأصوات تموء:

– لا یا أستاذ.

فشدّني من شعري، وأوقفني بجوار السبورة آمرًا إیاي برفع یدي وقدمي الیمنى.

في البدء أضفت حرفاً، وتعبت من الوقوف، ومع الأیام أضفت جملاً ولم أتعب... كنت قبل أن
یمرر بصره على كراریسنا أخرج وأقف بجوار السبورة رافعاً یدي وقدمي الیمنى... ثم تبعني

الآخرون حتى وقف الفصل كاملاً... تقطّر وجھھ بالبشر، وتطلعّ إلى وجوھنا بمكر:

– جمیل أن تؤدّبوا أنفسكم...



ساعتھا شعرت بأنني في حاجة إلى أن أریح قدمي، فأسقطتھا بعنف على صوتھ. حینھا ارتفعت
عصاه على ھامتي لیتقطر دمي على حذائي الأبیض.
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المضطجع

كنت أضطجع على سریر وأئن بتذمر مبتذل، وقد بلغت حدًا من القنوط یجعل الحیاة تتسرب من
عروقي كما یتسرب الماء من شفتي طفل. ولم أصل إلى ھذه الدرجة من التھافت لولا أنني قد
لمحت الیأس بادیاً على محیاّ طبیبي المعالج، ذلك الیأس الذي حاول تخبئتھ خلف ابتسامتھ الرقیقة،
فینزّ من بین أھدابھ كجریان ینبوع صغیر یصبّ في داخلي ویجرف كل طمأنینتي. “طبطبتھ”
الخفیفة على كتفي، وكلماتھ الشحیحة التي كان یذرفھا على مسمعي كلما وقف لمعاینتي، كانت

تؤكد بلوغ المصب نھایتھ:

– لم یعد أمامك إلا أیام قلیلة، وتغادرنا.

كنت أفھم ھذه الجملة تمامًا، فھي مواساة مبطنة، أو تعزیة مبكرة، وإن كانت تحمل أملاً خائرًا في
إمكانیة أن أعود إلى حیاتي الطبیعیة. فقد كنت أعلم أنھا أیام قلیلــة وألتحــف بــالتراب والصــمت،
وأنســى ھــذا العــذاب المـریر الـذي أحیـاه منـذ أمـد بعیـد. لـذلك غـدت الحیـاة فـي نـاظري
أصـغر مـن ھمسـة طوّحتـھا الـریح، فلـم أعـد أكترث لشيء، وقد أطلقت كل شيء: لحیتي،
أظافري، شتائمي، رائحتي المقززة، وتذمري الذي لا ینضب إلخ. وزاد المكان من تھیجّي، حیث
یذكّرني بصمت القبور الخالد، فلم یكن یشاركني ھذا العنبر الواسع سوى عجوز أكل الشلل نصفھ
الأسفل، وأخذ السرطان یقضم نصفھ الأعلى بتؤدة، بینما ھو لا یزال یعتني بنفسھ وكأنھ مقدم على
حفلة عرس، فقد كان یدعو الممرضة لتشذب لھ ذقنھ وشاربھ، أو لتقلمّ أظافره، وعندما یستكمل
زینتھ، یدعوھا لأن تصبّ علیھ عطر اللیمون، وكان لا یتحرّج من غمز إحدى الممرضات أو
ممازحتھن ودعوتھن لأن یقترنّ بھ، وأقسم أنھ یستطیع نكاح أربع نساء في وقت واحد. وأمام
تبجّحھ السافر، لم تكن الممرضات یبدین تذمرًا من تسیبّ لسانھ، حتى إن إحدى الممرضات
أصبحت تنادیھ بعریس المستقبل فیسعد لذلك ویھش في وجھھا كلما أقبلت أو أدبرت، ویعلق على

مسمعھا كلمات الغزل المبتذل الذي تستحي أن تسمعھ من مراھق.

وكــان یســتقبل الأطبــاء والزوار بتنكــیت لا ینتـھي، ویسـرد علـى مسـامعھم أمـاني سـمجة لا
یـرقى إلیـھا طمـوح مـن تـركض فـي أوردتـھ الحیـاة الجامحـة، وكـان یسـألھم دائمًا عمّا یجري في
الخارج، ویطالبھم بتزویده بصور الناس، والشوارع، والحدائق. كان یضایقني بطلباتھ الغریبة، فقد
دأب على رؤیة الشروق والغروب كل یوم، ویثــور ویزمجــر إذا تلكــأت إحــدى الممرضــات
عــن أداء ھــذا الــدور، لــذلك كــانت معظــم الممرضــات یأتینــھ فــي مثـل ھـذه الأوقـات ویقـدنھ
بعربـة إلـى حـیث تشـرق وتغـرب الشــمس. وقــد یزداد دلالــھ ویطلـب رؤیـة اكتمـال البـدر حـیث
یجلـس فـي مواجـھة نافـذتھ المشـرعة علـى الفضـاء ینظـم قصـائد للقمـر والحیـاة، وعنـدما یعـود



یضـایقني بإنشاده الركیك، فكنت أستمع إلیھ بملل، وقد یبلغ الضیق مني مبلغاً أتمنى فیھ أن أقذفھ
بما یجاورني، فأتراجع حینما ألمحھ مقذوفاً في سریره كعود متیبس لیس فیھ من حركة إلا أثر
الریح العابرة لثیابھ. مع ھذا لم أتراجع عن الصراخ بحدة في وجھھ، مطالباً إیاه بأن یكفّ عن

مضایقتي... ففي ذات یوم صرخت فیھ بحنق بغیض:

– ألا تستحي؟ لم یعد بینك وبین القبر سوى شبر، وأنت لا تزال معلقاً بھذه الحیاة، وكأنك بیت ھرم
یكابر دقات معول قاسٍ.

كان وجھھ خالیاً من أي تعبیر فزاد من غیظي... أكملت بروح تبحث عن إیذائھ:

– أرى أن الخیر وكل الخیر لك أن ترقد بسلام كي لا تتعب الموت وھو ینزع ھذه النفس التواقة
إلى الحیاة، والمتشبثّة بھا كقرادة حقیرة.

وعلى غیر ما أتوقع انفرجت أساریره وضحك بعمق، وعقبّ:

– لا یزال ثمة عرق ینبض، فلمَ لا أستمتع بھذا الجمال؟

صحت حتى أحسست بألم یتمدد في حنجرتي:

– أيّ جمال وأنت على ما أرى؟

– وماذا ترى؟

أغاظني بروده... وقبل أن أواصل صراخي استوى فاردًا نصفھ الحي بابتھاج، ومردّدًا:

– انظر، لا أزال أتنفس، وأرى، وأشم، وأسمع... نعم ما زلت أتمتع بالحیاة.

وعندما بلغ بي الغضب مداه، طلبت منھ أن یھجرني، وأن یقطع حدیثھ معي بتاتاً، وأن یتركني
أتمتع بانتظار الموت كما أشتھي!!

بعــدھا لــم یعــد یحــدثني، وانشــغل بغرســتھ التــي كـانت تجـاوره، والتـي أصـرّ علـى أن یكـون
لـھا حـوش، ومـا إن نھضـت بسـاقھا قلـیلاً حتـى تمـادى فـي إصـراره علـى أن تغرس جذورھا في
الأرض بدل أن تظل في “أصیص” زجاجي یعجل بوفاتھا قبل أن تثمر. وأمام ھذا الطلب الذي
أحال المسشفى إلى ضجة یومیة لا تنتھي، استجاب مــدیر المســتشفى لطلبــھ، فقشــعت عــدة
بلاطــات مــن العنبــر وغرســت مكانــھا جــذور تلــك النبتــة، فظــل یتعــھدھا برعایتــھ فــي



كــل لحظاتــھ، فألمحــھ یـدلي نصـفھ الحـي ویسكب علیھا الماء، ویزیل ما یتجمع حولھا من
حشرات – على حدّ زعمھ –، وقد افتعل خصامًا مع إحدى العاملات واتھمھا بأنھا تعمل على إماتة
نبتتھ، وأمعن في اتھامھ حین وصفھا بالمتخاذلة وافتقارھا إلى الأمانة والشعور بالمسؤولیة، وھددھا
بأن یشكوھا إلى مدیر المستشفى إن لم تقم بتنظیف العنبر یومیاً وتجنیب نبتتھ مخاطر الحشرات،
وقد استجابت تلك المسكینة لأوامره، فكانت تحضر یومیاً لتنظیف العنبر وجلب الماء الكافي لريّ
تلك النبتة التي نھضت وأخذت في النمو إلى الأعلى. ویبدو أن سبب استجابتھا لأوامر ھذا المستبد
ھو ما كان یحدثھ من شغب ینتھي بموافقة مدیر المستشفى على طلباتھ؛ فقبل أسابیع طالب إحدى
الممرضات بأن تنزل سریره إلى مستوى الأرض حتى یكون قریباً من جذور نبتتھ، فزجرتھ
الممرضة بعنف، مما جعلھ یحدث شغباً وصراخًا انتھى بأن أمر مدیر المستشفى بأن یساوى

سریره بالأرض، وأن یحُسم من راتب تلك الممرضة التي استھانت بھذا الخرف.

كانت الأیام تمضي رتیبة مملة تفوح منھا روائح الأدویة والعطر الرخیص العالق بثیاب
الممرضات، وكان للصمت حضور نافذ، فھو القابع الوحید في ممرات ھذا المستشفى الكبیر یمھر
دماءنا في كل حین ولا یتركنا طرفة عین، وإن أقلقناه بأنیننا استدعى إحدى الممرضات لوخزنا
بإحدى إبرھا المنوّمة لنذھب في نوم طویل، لنستیقظ أكثر احترامًا لھذا الصمت المھیب، ونمدّ أنیننا

إلى أعماقنا بسریة تامة.

كــان جــاري یشــغل نفســھ بــأي شــيء ممكـن، بالرسـم، والشـعر، وتعلـم فـن الطـھي، حتـى إنـھ
أخـذ یتعلـم الـغزل والتطـریز، وعنـدما بـرع فیـھما كـان یـغزل الشـالات والمنادیل ویقدمھا كھدایا
إلى الأطباء والممرضات، فكسب حظوة إضافیة عند معظم العاملین في المستشفى، مما جعلھ یتقدم

بطلب إلى الإدارة بأن تقیم لھ معرضًا یعرض من خلالھ كل أعمالھ المتنوعة.

كنت أشعر أن وجوده معي استحال إلى عذاب إضافي، فھو لا یھدأ لیلاً أو نھارًا، ویصرّ على أن
تبقى الإضاءة في اللیل لكي یتمكن من إنجاز أعمالھ المتنوعة. وحیال ھــــذا الإزعــــاج
المتكــــرر، طلبــــت إمــــا نقلــــي أو نقلــــھ مــــن ھــــذا المكــــان، فعــــاد طلبــي مشــفوعًا
باعتــذار رقــیق، مبینــاً بــأن المكــان الــذي نشــغلھ ھــو المكــان المخصــص للأمــراض
المستعصیة! لذلك انشغلت عن جاري باجترار وساوسي التي لا تنتھي، فكنت مع كل لحظة شھیق
أوقن بأنھا ستكون الأخیرة، فأحبسھا في داخلي خوفاً من أن ألفظ حیاتي عبر الزفیر البطيء، وكلما
أمعنت في ترقبّ الموت ازداد یأسي وكرھي لتلك اللحظة التي تتباطأ في مجیئھا، وما إن تأتي
ساعة النوم حتى أجفل خوفاً من أن تسرق أنفاسي في غفلة مني، ولم تعد تقف في ذاكرتي سوى
لحظة الموت الغامضة المرعبة، فذویت، وأصبح صدري یموج بالخوف الذي لا یھدأ، وعبثاً ذھبت

أمصال تلك الإبر في نفض الذبول والضمور اللذین اجتاحا جسدي.

ذات صباح أفقت على صیاح ذلك العجوز، فوجدتھ قد استوى وفي یده ثمرة غریبة، وعندما رآني
أحدق بھ زاد صراخھ، فنھضت من سریري – لأول مرة أنھض منذ أن قدمت إلى المستشفى –



وصدري یغلي غضباً منھ، وتوجھت نحوه وأنا عازم على ضربھ مھما كانت النتائج، وقبل أن
أصل إلیھ كنت أسمعھ یصیح بي:

– انظر، لقد أثمرت شجرتي!

شددت یدي، وھممت بإلقائھا على صدغھ، لكنني تراجعت حینما رأیتھ یمدّ لي بتلك الثمرة، وھو
یتحدث ببشر:

– یسعدني أن أقدم لك أول ثمرة أجنیھا من شجرتي.

أحسست بالخجل إزاء ابتسامتھ الواسعة وتودّده، فتناولت تلك الثمرة وعدت إلى سریري والغیظ لا
یزال یأكل صدري... كنت أودّ أن أحطم رأسھ وأرتاح من ھذره الذي لا ینقطع. كان یتربص بي

من مكانھ، وعندما رآني أضع ثمرتھ جانباً من دون أن أمسسھا حدثني عاتباً:

– أودّ أن تفرحني وتتناولھا كأول وجبة صباحیة.

كانت عیناه أكثر إلحاحًا من كلماتھ، فاستجبت لطلبھ على مضض، وأدنیتھا من فمي وقضمتھا،
وعندما أخذت ألوكھا شعرت بطعم لذیذ كالحیاة، فواصلت قضمھا وأنا أرنو إلیھ بخجل.
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جفت الدن�ا

جلس على كرسیھ وأخرج رسالة أخذ یتلوھا للمرة العاشرة، وفي كل مرة یجفف دموعھ وینھض
لتلبیة نداء جرس الدكتور... في آخر مرة سمعت الدكتور یصیح بھ بانفعال:

– لم تعد صالحًا لشيء، والرأي عندي أن یعفوك من الخدمة.

وعنــدما عــاد كــانت عینـاه حمـراوین، وشـيء مـا یفـور فـي صـدره، حتـى یخـیلّ إلیـك أنـھ
سـیستحیل إلـى تنـور. جلـس علـى كرسـیھ المجـاور لمقعـدي وأخـرج تلـك الرسـالة، وأخذت عیناه

الدامعتان تركضان بین سطورھا، فاقتربت منھ وقرأت:

بسم الله الرحمن الرحیم حضرة الوالد العزیز محمدین أبو ركبة المحترم السلام علیكم ورحمة الله
وبركاتھ نبعث رسالتنا ھذه متمنین من العلي القدیر أن تصلك وأنت تنعم بالصحة والعافیة، وإن

سألت عناّ فنحن في خیر وعافیة لا ینقصنا سوى رؤیة وجھك الغالي...

نخبرك بأن الابن جلال أصیب بالبلھارسیا ولم نتمكن من علاجھ في البندر حیث طلب الدكتور
أموالاً كثیرة، وقد بعنا البقرة لكي نصرف من ثمنھا على بقائنا في البندر. نرید منك – أیھا الأب
الغالي – أن تبعث لنا بقیمة العلاج في أسرع وقت، خصوصًا ونحن نسمع من التلفزیون أنھا تقتل

– مثل ما قتلت عبد الحلیم حافظ – وفي ختام رسالتنا نبلغك تحیات الجمیع.

المرسلة: زوجتك التي طال انتظارھا أم جلال ملاحظة... أبي الغالي:

قرأت لأمي رسالتك الماضیة ولم أفھم معنى قولك: جفت الدنیا ولم تعد كما كانت.

أبي العزیز: لا تنسَ أن ترسل لي ما وعدتني بھ، فقد خجلت من زمیلاتي اللاتي أصبحن یتھكّمن
عليّ كلما قلت: إن أبي سوف یرسل لي أساور من الذھب الخالص.

ابنتك المحبة

زینب بنت محمدین أبو ركبة

حرّر في 6/4/1408



تنبھ لوجودي ومشاركتي إیاه قراءة الرسالة، فاحتدّ وصاح بغضب:

– ما تقوم بھ یسمّى قلة أدب.

فشعرت بالخجل والحزن، وركضت صوب الشارع لأمزّق خجلي بعیدًا عنھ.



 

9 تحقيق

حدق بي ملیاً وحاول أن یبدو لطیفاً. أجلسني بجواره، وناولني ورقة من رزمة الأوراق المحشورة
في مقلمتھ، وبتودّد ھمس:

– اكتب – ماذا أكتب؟

– اكتب حالتك النفسیة.

تناولت الورقة، وخططت خطًا عریضًا:

قرفان

اندلقت من شفتیھ ابتسامة مرتویة، ورفع غترتھ بیده الیمنى:

– كلنا ذلك الشخص، اكتب كلمة أخرى.

وناولني ورقة جدیدة، فأمسكتھا وتمھّلت، فتدخل:

– اكتب ولا تحاول البحث عن كلمة معینة، اكتب ما یخطر ببالك مباشرة... اكتب.

فكتبت على الفور:

نكتة

– جمیل: اكتبھا الآن.

– أقصد أن الحیاة نكتة.

أبدى تذمّره: لا أرید أن تبعدنا عمّا جئت من أجلھ.

لم آت برغبتي حتى تقول “عما جئت من أجلھ”، وما ھو ذاك الذي جئت من أجلھ؟



– أنت تجیب فقط.

ناولني ورقة أخرى: قلتَ نكتة. اكتب أقرب نكتة تخطر ببالك.

لماذا لا ألقیھا على مسمعك وكفى؟

ردّ بحزم: قلت اكتب.

أمسكت بالقلم وكتبت:

في أحد العروض العسكریة اصطفّ كبار الضباط للسلام على رئیس الجمھوریة، وبینما ھو
یتفحّصھم كان بمعیتّھ قائد كبیر یقدم لھ كبار الضباط المستقبلین لھ، بینما كان الرئیس مركّزًا
نظراتھ على رتب الضباط لیصافح كل واحد وفق رتبتھ، فكان القائد الذي بمعیتّھ یقول لھ: قائد

مشاة، قائد مظلات، قائد كتیبة، قائد طیران.

فجأة لمح الرئیس قائدًا “أحول” معلقاً عددًا كبیرًا من النیاشین، وكانت نیاشینھ تفوق جمیع زملائھ،
فاستفسر الرئیس بتعجّب عن صاحب ھذه النیاشین:

– قائد أحول وكل ھذه النیاشین على إیھ؟

فأجابھ القائد المصاحب لھ على الفور: إنھ قائد التصویبات العشوائیة سیدي!

آآآآآآآ ه– ه– ھـ لم یجد استجابة لقھقھاتي فنضبت فجأة، بینما حدّق في ملامحي بعمق:

– من یمتلك ھذه الروح یجب أن یكون سعیدًا!!

.........–

– إذًا ما الذي یضایقك؟

– الوجود.

– لا نرید فلسفة.

ھذه لیست فلسفة، لو فكر أحدنا قلیلاً لما احتجنا إلى كلّ ھذا الكمّ من الدسائس.



– أيّ دسائس تقصد؟

– ألا ترى أن بعضنا یأكل بعضًا؟

– حدّد.

– أنت مثلاً تضیقّ الخناق عليّ من أجل أن تثبت شیئاً ما لا أعرفھ، وفي كل مكان ثمة شخص
یحفر لأخیھ، بینما الحیاة أقصر من أن نقضیھا في الدفن المتبادل.

– لقد انحرفت كثیرًا عمّا نحن فیھ.

.........–

– اكتب كلمة أخرى.

دفع بورقة جدیدة وھو یوصي: كما اتفقنا، اكتب من غیر أن تفكر. كانت الورقة بیضاء وثقیلة،
أمسكتھا برفق وكتبت:

طز

دُھش ورفع حاجبیھ، وترك ملامحھ تتعكّر كما یحلو لھ، وقفز:

– طز لمن؟

– للحیاة برمّتھا، فلیس ھناك جدوى من أيّ شيء، لذلك طز لكل شيء.

– كل شيء... كل شيء؟

– نعم كل شيء كل شيء.

– حسناً.

وانكبّ على كتابة تقریره، وعندما انتھى أدخلھ في ظرف ناصع البیاض، وناولھ للعسكري الذي
كان یرافقني، وأوصاه بأن یتنبھّ لي في الطریق. وبھمة مبالغ فیھا أعاد العسكري إليّ قیودي،

وعبرنا ممرًا طویلاً قبل أن تلفحنا أشعة الشمس الحارقة.



وأمام الضابط وقفت حائرًا وتجرّأت وسألتھ:

– ما الذي عملتھ حتى أقاد كالمجرمین؟

نظر إليّ باستخفاف وأردف: ستعرف بعد قلیل.

وفــي لحظــات وجــدت نفســي أركــب فــي ســیارة لتنطلــق بــي بســرعة قصــوى. مضــت
عشــر دقــائق وھــي تنــھب الأرض نــھباً، نصـف سـاعة، سـاعة، وبـدأ الـدوار یتمـلكّني، وظللت
لنصف ساعة أخرى أغالب التقیؤّ بكل الوسائل، وعندما توقفت السیارة، وجدت نفسي أدخل من

بوابة كبیرة كتب علیھا بخط عریض:

مصحة الحالات النفسیة بالطائف.



حول ال�تاب

ن�ذة عن ال�تاب

«حيٌّ ینعم بكل شيء إلا الفرحة. لم أرَ أحدًا یبتسم أو یتبادل التحیة، الكل یدسّ عیونھ في الأرض
ولا یرفعھا إلا لممًا. ترتفع الأیدي في تلویحة مبتورة وتعود إلى مكانھا بسرعة متناھیة، ارتفاعھا
یشي أنھا تحیة وفي حقیقة الأمر ھي ساتر لحجب العین من الابتعاد عن الطریق المرسوم لھا.
أقطن ھذا البیت منذ عشرین عامًا، تزیــد قلــیلاً، لــم یبــادلني فیــھا أحــد الزیـارة ولـم أجـالس
أحـدًا لمعرفـة أخبـاره، وخـلال ھـذه السـنوات نبتـت فـي داخلـي العزلـة ولـم أعـد حریصـاً علـى
معرفـة مـا یـدور فـي الجوار وأیقنت أن واحدنا یعیش كخلیة واحدة غیر قابلة للانقسام أو كقبور

متجاورة كل شخص في قبره.» نبذة عن المؤلف عبده خال كاتب وروائي سعودي.

كتب أخرى للمؤلف «مدن تأكل العشب»، «الطین»، «فسوق»، «لوعة الغاویة»، «قالت
حامدة»، «قالت عجیبیة»، «ترمي بشرر»، «الموت یمرّ من ھنا»، «الأیام لا تخبئ أحدا»،

«نباح»  
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Notes

[←1]

العزبة: سكن ذكوري یخص أولئك المغتربین الذین ھجروا بلدانھم وارتضوا بالغربة،
فتجمعوا جماعات في سكن واحد... وبعد انتقال أھل البلد في القرى إلى المدن للدراسة أو

العمل، أصبحت العزبة غیر مقتصرة على المغتربین بل تشمل ھذه الفئة أیضًا.

 



[←2]

أدرجت ھذه الأوراق تحت مسمى “قصة قصیرة” بناءً على اقتراح العالم الاجتماعي یاسین
الجداوي. وشمل اقتراحھ أن تكون بھذه الصورة محاكاة لما كان علیھ العرف في كتابة
القصص في ذلك العھد، وقد ثبت اسم من كتب تلك الأوراق وفق بطاقة شخصیة تحمل اسم

“عبده خال” للجثة التي وجدت داخل القبر.

 



[←3]

كلام مطموس لم تستبن منھ اللجنة ما یمكن أن یؤول.

 



[←4]

یوجد كلام مطموس لم تستطع اللجنة المعنیة بقراءة ھذه الأوراق قراءة فقرة كاملة، ولم یشأ
أحد منھم وضع كلام. وغلب بعض الدارسین لھذه الورقات أن الفقرة المطموسة فیھا توصیة
من قبل اللجنة المشكلة لدراسة انبعاث الرائحة تحمل في معناھا أن الأمر لا یعدو كونھ
رائحة لیس فیھا من خطر على بقیة المدینة ولا تستوجب كل ھذا الھلع. إضافة إلى ذلك لم
یعثر في سجلات المحافظة على مثل ھذا التقریر مما یجعل الأمر یبدو كأنھ اختلاق في

اختلاق. لكن الأمر المحیرّ ھو عدم وجود تفسیر منطقي لمثل ھذا الموت الجماعي.

 



[←5]

ذكر اسم شخص، لكن الاسم لم یكن واضحًا فاستبدل بالتعبیر الشائع قال ”قائل منھم“.

 



[←6]

كلام مطموس.

 



[←7]

علماء الاجتماع لم یشرحوا لنا سبب ھذا التحرز الشدید، ویبدو أننا في حاجة إلى دراسة
الأوضاع الاجتماعیة السائدة في تلك الفترة وأسباب ھذا الانغلاق الذي تشیر إلیھ الأوراق.

 



[←8]

كلام مطموس.

الصفحة الإلكترونیة من جریدة “الحوار” الصادرة في تمام الساعة الواحدة ظھرًا بتاریخ
12/4/2511م.

 



[←9]

أنا خارج الزمن أیھا الأوغاد.
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